م 000000 0000000 
2 


اسلا ۱ 38 
رث وك السلا مالعلي للعلوم شرعلا 
2 7 

١ 


2 
لمر لیرد د 


د 


74 
سر 


1 


7 


اي 


> هيه جره ہد 
©2565 


رسف ف ر 
7 سا 3 ٦‏ 


4 ےھ لا ۳۰٣۰‏ صفحه سر - 

1 

000G 
نف‎ 


TT TT NANAN 1 


ON 
2 
س‎ 


زغل الدعوة والدعاة 


كتبه العبد الفقير إلى مولاه الغني القدير 
ابو عمار محمد بن عبد الله (باموسى) 
القائم على دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية 
اليمن ‏ الحديدة 

عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه وجمیع المسلمين 

قرأ الكتاب جمع كبير من علماء ومشايخ الدعوة السلفية وأثنوا عليه 
تقريظ 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن بحی البرعي حفظه الله 


فضيلة الشیخ عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله 


-زغل الدعوة والدعاة هد هه فرظ فضيلة الشيخ عبد العزيزين یحی البرعي حفظه ال 


ہے 


تقريظ فضیلة الشیخ عبد العزیز بن بی البرعي حفظه الله 
بسم الله ال رحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلیٰ الله عليه وعلئ آله وسلم. 

ما بعل. 

فقد اطلعت على الكتاب الذي ألفه الشیخ المبارك محمد بن عبد الله باموسیٰ 
الذي أسماه (زغل الدعوة والدعاة) ذكر فيه مسائل كثيرة ومهمة مما قد يقع فيه 
الداعي إلى اللہ فشكرًا له على هذا الاستحضارء وقوة التصور لمشاکل الدعوة» 
ونحن معشر طلبة العلم غير معصومين» فكل له نصيب ذو السهم والسهمين 
والثلاثة وهكذاء ولھذا فقد طلب س الت رما و راربا 
أن أقرأ الكتاب قراءة إفادة فقرأته قراءة استفادة» وفي أثناء القراءة كنت أنتظر متیٰ 
ألقي علئ نفسي القبض وأقول: ها أنا ذا قد وقعت في الزغل. فإن قلت ماذا 
وجدت؟ أقول: أمرّوها كما جاءت» نسأل الله أن يستر ما لا تعلمون» وآن يغفر لناء 
وأن يهديناء ث ثم أقول: لعل بعض الناس يقول: إن المؤلّف عنیٰ فلانًا أو عرض 
لال قامہ لم يس خسار ھجب وف 
الزغل أصلح نفسه» ومن ليس فيه شيء فهو تحذیر له أن لا يقع» فجزاه الله خيرًا 
على ما كتب» وخلاصة القول فإن الكتاب (زغل الدعوة والدعاة) يعتبر ترميمًا 
للبیت السلفي عبر القرون الآتيةء فنحمد الله الذي أوجد في آهل السنة من يقوم 
بمثل هذه الأعمال المباركة» ولقد أحسن من قال: 

يا أمة الإسلام لست عقيمة بل أنت قادرة علیٰ الإنجاب 


كتبه/ عبد العزيز بن يحيئ البرعي 
في مكة شرّفها الله 


-تقريظ فضيلة الشيخ عبد العزیز بن يحبى البرعي حفظه الله < ي زغل الدعوة والدعاق 


ےت تقريظ فضيلة الشيخ عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلیٰ الله عليه وعلئ آله وسلم. 

أما بعل. 

لقد طلب مني الشيخ الفاضل/ محمد بن عبد الله باموسیٰ -عافاه الله- 
أن أطلع على كتابه الموسوم ب (زغل الدعوة والدعاة)ء فلقد قرآته كله 
فوجدته كتابًا نافعًا في بابه» وقد رتبه ترتيبًا حسئاء وبذل فيه جهدًا مشكورًا 
عليه» ففيه توجيهات للدعاة تشد لها الرحال» فالذي يدعو إلى الله تعالیٰ 
ويريد من وراء ذلك وجه الله فهو يتوجه بما وجهه الأئمة الناصحون 
المجربون» والذين قد عاصروا علماء ربانيين» فأسأل الله أن يوفق شبابنا 
ودعاة السنة إلى ما فيه نصر الإسلام والسنةء وأن يدفع عن الإسلام وأهله 
كل سوءء وأسأله سبحانه أن ينفع بهذا الكتاب طلاب العلم» ويجزل 
المثوبة لكاتبه وقارئه» آمين» وصلیٰ الله عل نبينا محمد وآله وسلم. 


كتبه/ أبو عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي 
حرر بتاریخ ٠١‏ جماد الأول سنة ١٤٤٠ه‏ 


-زغل الدعوة والدعاة ٣9ل‏ <۷ کے 07 


2 مقدمة 
إن الحمد لہ تحمده» ونستعيله» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أع مالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 


نایا الین ءامنوا انوا الله حق تعایو۔ولا وی للا وت مسلون #[العمران؟١٠].‏ 

أ[ چو 2 ل م سے مک ہے سے ر سے ےھ ے ہے سصے ہےر ہو سے رر ي> دوس ہے کر 
يناما الناس اتقو رک الى کک من تي واج e‏ رجالا 
ديرا وض واتقوأا وي ا کرام إن کان کیک رَقِييًا ک4 [النسانا ]. 

ےش می ے۔ 2 11 رہ کرو ردك کے ر م 
ا اک لله وق e‏ لع لہا أعمللکر وشغفر 
کک دنوب الله ورسولة. فقد فار هورًا عَظِيمًا ک14شرب:1۷۷-۷۰. 
أمنا بعال 
فإن الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والمرسلين» والدعاة إلى الله هم 
ورت الآفباء والمرسلية» ولا يرث الميت إلا أقرب الناس إليه» )۷ئ( 
۹ 7 کے ےھطے ےی م7 
عن زكريا عليه الصلاة والسلام: الھب لی من لَدنلكَ و ولا ) برثی وير 
ل سكرب وَأَجْصَلَهُ رب 9 پ ضا )€ [مريمه-ة]. 
وقال: إن العلَمَاءَ وَرَنَةُ الأََبيَاِء إن الأنبياءَ ا رک را لاوقا 
نَا وَرَنُوا الل کا ھک ھا ع وان ال 
ويكفي الدعوة وأهلها فضلا وفخرًا قوله تعالیٰ: من کو دول یئن 
لل الله ول ا قال تی من الْمُسَلِمِينَ € (صت ۳ فلا أحد على 
)١(‏ صحيح رواه أحمد (٢۲۱۷۱))ء‏ و«أبو داود» (٤٣٦۳)ء‏ و«الترمذي» )۲٦۸۲(‏ عن أبي 
الدرداء ظلہ وصححه الألباني رَه في «صحيح الجامع) (5741). 


-مقدمة سسےسٹ سس چ 0ر ي -< زغل الدعوة والدعاة 


الإطلاق أفضل ولا أحسن من الدعاة إلى الله الصادقين المخلصین؛ فهم 

أحباب الله وأولياؤه كما ثبت عن الحسن البصري ناش . 
وهم صفوة الأمق وحصنها الحضینَ ودواء أدوائهاء وبلسم 

جراحاتہاء وهم صفحة المجد الثابتة الناصعة في زمن التحولات والتغيرات 
ودعاة التوحيد والسنة هم خيار الآمة» وفرسان الميادين والمنابر» 

والثابتون يوم الزحف في ساحة الدعوة والحق» وهم من يحمل هم الأمة 

بِحَقَء ويسعون في الليل والنهار لإعادة مجدها وعزها وشرفها. 
إن دعاة التوحيد والسنة هم أهل الوعي الصافي النقي الطاهر في عصر 
إن دعاة التوحيد والسنة هم أهل الأصالة والمنبع الصافي العتيق لعلوم 

الشريعة» بعيدين عن البغاء الفكري الخبيث الذي تلوثت به بعض 

الدعوات فأخذوا علومهم من الشرق والغرب. 
إن دعاة التوحيد والسنة هم حراس العقيدة والشريعة» وحماة السنة 

والمنهج» ودعاة العلم الشرعي الصحيح» وهم بحق العين الساهرة لحماية 

الأمة من الزيغ والضلال. 

)١(‏ أخرجه عبد الرَّزّاق في «تفسيره» (۲/ ۱۸۷) ط. الرشدء وابن المبارك في «الزهد» 
»)١5547(‏ وابن جریر الطّبري في «تفسيره» )٦1۹/۲۱(‏ من طريق معمر عن الحسن؛ 
وانظر كذلك «تفسير ابن کثیر) (079/5) تحقيق: حكمت بن بشير بن ياسين» وقد 
صحح الحافظ ابن كثير دہ رواية معمر عن الحسن» فقد أورد أثرين عن الحسن 
أحدهما من رواية معمر عنه تحت قوله تعالیٰ: 8 ما ءَاتَلِهُما صللا جعلا لهم 
سء ويما ءَاتهُمَا محلل ال عَمًا بت 4 [الأعراف: 114١‏ ثم قال: وهذه أسانيد 
صحيحة عن الحسن» وقال الذهبئٌ رَحَدَالَهُ في «السير» (۷/ 0): «معمر شهد جنازة 
الحسن البصري» وطلب العلم وهو حدث). 


-زغل الدعوة والدعاة سس وري يقلو 
إن الدعاة إلى الله فضائلهم كثيرة» وكمالاتهم''' غزيرة» ومناقبهم 
5 ۲ 3-0 ع 5 و ۰ 
جلیلة وماثرهم نبيلة» ولو أفنيت ما بقي لي من عمر في ذكر محاسنهم 
لكنت مقصرًاء ويكفى من القلادة ما أحاط بالعنق. 
وقد قدمت ذه المقدمة تا لا يظرء غاذ أو متغاذ وأنا أذ زء 
بہد حتی 
جو مسر وو المعایب والمثالب» حاشا لله» وكما يقال: كفل 
المَرءَ نبلا أن تعد معايبةء فهم بشر کالبشر یخطئون ويصيبون. 
منْ ذا الذي ما ساء قط ومن له الحُسْنئ فقط 
وحتیٰ لا يشوب هذه الدعوة وأهلها شائبة؛ لهم ليسوا بمعصومين» 
أحببت أن أذكر نبذة مختصرة معتصرة في زغل" الدعوة والدعاة» لم أقصد 


)١(‏ عن أبي مُوسَئ 42 قَالَ: َال رَسُولٌ الله ا «كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كير وَلَمْ يكْمُل مِنَ 
النْسَاءِ: إا آي ره عو وََرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَه ون فَضل عَائِسَةعَلَى النمَاءِ كَقَضلٍ 
اید عَلَیٰ سَاژر الطْعَام» متفق عليه «البخاري» (٣٣۱٣۳)ء‏ (مسلم) .)۲٤۳١(‏ 
قال النووي كَنْلْه: «والمراد هنا: التناهي في جمیع الفضائل وخصال البر والتقویٰ) 
ااشرح صحيح مسلم) .)١194/15(‏ 
وقال الصنعاني كَدَلْنْهُ: ١‏ (كَمْلَ من الرجال كثير) في الدّين» إذ هو الکمال الحقيقي» 
ویقال: کمال المرء عل یش ہپ بس سرب و الصا رش شا 
في هذه الخلال موجود في كثير من الرجال بفضل العقول وتفاوتہا) «التنوير شرح 
الجامع الصغیر؛ (۸/ ۲۳۹). 
وقال القرطبي َة «ولا شك أن أكمل نوع الإنسان: الأنبياء» ثم تليهم الأولياء ويعني بہم: 
الصدیقین والشهداء» والصالحين» «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ( ا). 

)۲( الرعَل: هو الغش والأخلاطء يقولون: زغل السائغ نم الذهب أي: غشه» والعملة الزغل هي 
المغشوشة» والمعنیٰ: أنها مزخرفة مغشوشة. ا «المعجم الوسيط» (۳۹۵/۱)ء «العامي 
الفصيح من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (ص:۸۲))ء (محیط المحيط) ص (۳۷۳). 
وهناك كتاب لطيف اسمه «زغل العلم» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الإمام الشهير والمحدث النحرير صاحب التصانیف الكثيرة والعلوم الوفيرة. 
ذكر فيه ما يعاب على أهل الفنون وما ينتقد على أصحاب المذاهبء وتنبيهه رحمه الله 
علیٰ ما ينبغي لهم أن يترفعوا عنه من الأخطاء والزلات العلمية والعملية. 


-مقدمة سس وراي << زغل الدعوة والدعاة 


بها داعية دون داعية» أو بلدا دون بلد وإنما قصدت ہا معالجة الأخطاء 
الشائعة» والأخطار الذائعة الطارئة التي تصدر من بعض الدعاة وهم قليل 
والأخطاءة ۷7 ل ا 
اک لی اے سر عمف حا رمیا ركان كن اه حرج الام رذ 
لم يتم إصلاحه وتداركه. 
والله من وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل» إن أريد إلا اَل 
لتقت نا سے تبان عقو کا تا بد یب € امرض ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كتبه العبد الفقير إلى مولاه الغني القدير 
أبو عمار محمد بن عبد الله (باموسئ) 
القائم علیٰ دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية 
اليمن ‏ الحديدة 


غرة شهر صفر 557 ١ه‏ 


قال محقق كتاب (زغ غل العلم» للذهبي: «وقد تناول في هذه الرسالة اللطيفة العلوم 
المعروفة» وبيّن رأيه فيها وأحوال المهتمين بها في زمانه» كعلم القراءات والتجوید 
وعلم الحديث» وتكلم عن فقهاء المذاهب الأربعة في عصره» وعن النحو واللغة» إلى 
آخر ما ذكر من تلك العلوم» وأن حالهم تلك مخالفة لسلوك الرعيل الأول من الصحابة 
والتابعين والأئمة الأوائل رحمهم اللہ وشدد النكير على المقلدة والجهلة الجامدين 
على التقليد الأعمئء بلا برهان ولا دليل من كتاب وسنة» حتیٰ أصبحوا حجر عثرة 
أمام أهل العلم وطلابه» وذكر كذلك الذين اتخذوا العلم وسيلة وغرضًا لتحصيل 
ملذات الدنيا وحطامها الفاني» علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا 
والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها...» اه. 


زغل ال لش وه يد 


ایا تمهيد 
لا يخفئ علیٰ طلبة العلم القاعدة الأصولية: «الحكم علیٰ الشيء فرع 
عن تصوره). 


لذلك لو حصل منا تصور صحيح لأسباب الخلاف الذي هو بمثابة 
الداء في الساحة الدعوية لتوصلنا بإذن الله تعالیٰ للجواب الكافي لمن سأل 
عن الدواء الشافي؛ لقوله يَكِِ: (مَا أَنْوَلَ الله عر وجل دا إلا أَنْوَلَ لَه دوا 

عَلِمّهُ مَنْ عَلمَفُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَھِلَها'''۔ 
قال العلامة ابن عثيمين يأ : «ومن القواعد المعروفة المقررة عند 

أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فلا تحكمٌ على شيء إلا 

يعد أن کو ا کلاس کرت الحكم مطابقًا للواقع» وإلا حصل 

خلا ےسا ا 

تصور لأسباب الخلاف» وحصروه في ثلاثة أمور وهى”": 

١‏ - ضعف الذین. 
-٢‏ ضعف العلم. 

)١(‏ صحيح رواه «أحمد) (۳۹۲۲)ء و«الحاكم» (٢٤٢۷)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبریٰ) 
)۱۹۵١۰(‏ عن عبد الله بن مسعود #5 وصححه الشيخ الألباني كاه في «السلسلة 
الصحیحة) (١٥٥)ء‏ و(صحيح الجامع) (۱۸۰۹). 

)۲( (شرح الأصول من علم الأصول» (ص:٤٦٦).‏ 

(۳) أشار إلى أسباب الخلاف الثلاثة الإمام الشاطبي يناه في كتاب «الاعتصام» 
(۲/ 1۷۹ -1۸۸) حيث قال: «كل خلاف له أسباب ثلاثة» قد تجتمع» وقد تفترق». 
وابن عثيمين كنال في اشرح صحيح البخاري» ))۱۲٦/١(‏ و«شرح الأربعين النووية» 
(ص:۱۱۰-۱۰۹))ء وغير ذلك من شروحه. 


-تمهيد ل وراي سس زغل الدعوة والدعاة 


۳- ضعف العقل. 
قلت: وهذه الأمور الثلاثة هي أساس کل خلاف موجود في الساحة 
الدعوية وغيرهاء وقد قمت ببيان ذلك وتوضيحه في ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: ضعف الڈین ورقته عند الداعية يسبب زغلا كثيرًا في 
الدعوة. 
الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا كثيرًا في الدعوة. 
الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا كثيرًا في الدعوة. 
هذا اللف والإجمال وإليك النشر والتفصیا ''' 


)١(‏ اللف والنشر عند أهل العلم یقرب من السبر والتقسيم عند أهل الأصولء فإذا ذکرنا 
أكثر من شيء على سبيل الإجمال» ثم فصلنا هذه الأشياء على نفس الترتيب صار 
اللف والنشر مرتبّاء وإن تحدثنا عنها مع الإخلال بالترتيب صار اللف والنشر غير 
مرتب» ويسميه أهل العلم المشوش» وجاء القرآن بہذا وهذاء يعني: جاء القرآن 
بالمرتب وغير المرتب» يقول الله جل وعلا: رہ و 2 رك ف سن 
إجمالء التفصيل: ماما لذن آسودت وجوههھم أ كر کھرے بعد بعد ميك 4 إلى آخره © وم 
الین یت وَجوهَهُمَ 4[آل عمران:7١١-17١٠]‏ جاء التفصيل بعد الإجمال» لکن هل 
ترتیب التفصيل مطابق لترتيب الإجمال؟ الجواب: غير مطابقء إذا هذا لف ونشر غير 
مرتب» وقد جاء في أفصح الكلام. 
واللف والنشر المرتب: مثاله في قوله جل وعلا: لهم کی وَسَعِيدٌ 4 ناما الین 
کشا کی تار 4 کرام الِنَ شیڈوا نی ل 4 [هود:ه ]١٠١8- ٠١‏ إلا آخره. هذا نشر 
بعد لف لكنه على الترتيب» جاء النشر على ترتيب اللف. 


٠ 


ضعف الدّين ورقته عند الداعية 


يسبب زغلا کٹیرا في الدعوة 
أذكر منه ما يلى: 


کا ل ل کو ید ADE EE ADE A‏ کرت A AE E‏ لمت A E ADE E E IEE EE E‏ اماک 
OF lO OF O‏ پر OF KO OF JO OF O Of‏ ج OF O OF KC OF KC OF‏ پر OX‏ پر OF‏ کر OF‏ پر OF‏ تع OF KO OF lO OF IO OF 4 15 O OF‏ تع OF XC OL‏ 
OOS LUO OOO OOS‏ جانا و PLUS BLOODS POON BLOOMS‏ ان و UO OVO OOS LION LUO HL OOO‏ و کان( و OOS LOOL LUO SSN‏ حر کان ان فو کال ہو ود جال لئ 


-زغل الدعوة والدعاة وروي ضس الأول فک ا ررك اة 


الإخلاص مركب الخلاصء وهو الركن الركين والأساس المتين لكل 
عملء فإذا تخلله خلل أو دن فإن العمل يعتريه من الخلل والدخن بقدر 
ما يعتري النية. 
والبیت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم نبْنَ تن 


وهذا مصداق لقوله : تما اعمال بالِيّاتِء وَإِنمَا لک امر 
)۲( 


E 

قال ال الزاهد الورع الكبير سفيان الثوري كنا : «ما عالجت 
شيا اشد علي من نبتي) اھ. 

هذا وهو سفيان الثوري إمام الدنیاء فما بالك بنا نحن» نسأل الله أن 
e‏ 

ولما ذکر للإمام أحمد > كاذه الصدق والإخلاص قال : لہذا ارتفع القوم». 


ولما قال علي بن الفضيل بن عياض لأبيه كاه : 
کم أَضْحَابٍ مُحَمَّدٍ کی قَالَ: يا بي وَتَدْرِي لِم حَلا؟ قَالَ: لا يَا أبت» 


)١(‏ «روضة العقلاء) (ص:۲۷۰). 

)٢(‏ متفق عليه» «البخاري» (۱)ء (مسلم) (۱۹۰۷) عن عمر بن الخطاب ظه. 

(۳) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ )٢٦‏ بلفظ: «ما عالجت شيت أشد علي من نفسي». 
والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۳۱۷/۱) بلفظ: «ما عالجت 
شيئا أشد علي من نیتيە إنها تقلب علي». 
وذكره الذهبى ٤‏ (السیر) (۷) بلفظ: (ما عالجت شيئا أشد على من نفسى» مرة 
عليء ومرة لي». وابن جماعة في «تذكرة السامع والمتكلم» ص .)۳٣(‏ ي 

.)51 /۱( «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى‎ )٤( 

0 ١ /۳( «شعب الإيمان»‎ )٥( 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية وراي زغل الدعوة والدعاة- 
قَالَ: لِأنَّهُمْ أَرَادُوا به الله تَبَارَكَ وَتَعَالَئ). 

وقال ابن النحاس يناث : «من أخلص لله النية أثر كلامه في القلوب 
القاسية فلينهاء وني الألسن الذربة فقيدهاء وفي أيدي السَّلَطَة فعقلها). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كان '': «والإخلاص لله أن يكون الله هو 
مقصود المرء و مراده» فحينئذ تتفجّر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». 

وصدق الإمام العثيمين يدن حيث قال'": «فإخلاص الداعي في دعوته 
لله تعال أمر مهم» بالنسبة لنجاحه فيها وثوابه عليها». 

وقال كباله“ : (والغالب أن من دعا لنفسه -أعاذنا الله وإياكم من هذا 
القلب- أن الله لا يجعل في علمه بركة. 

وأن من أراد الحق جعل الله في علمه بركة حتیٰ لو كان يتكلم بكلام لا 
يتكلم به إلا أدنئ طلبة العلم. 

فمثلاً نجد أناسًا عندهم حسن نية -فيما نعلم- وحسن قصدہ يتكلمون 
بكلام لا يتكلم به أدنئ طالب علم ومع ذلك يكون له تأثير بليغ! لماذا؟ 
لأنهم يريدون الحق» وبيان الحق) اه 

وقال الإمام ابن باز كناش ': (فیجب على الداعية أن يكون مخلصًا لله عز 
ماي سي کا راو ا 
يريد وجهه عر وجل» كما قال سبحانہ :8 قل هزوم سی اد عوا ای اللہ * 
(یوسف:1۱۰۸ء وقال ع وجل: ومن لَحَسَنُ ولا مَكّن دعا إِلَ ای 4 افصلت:0]» 


(۱) «تنبيه الغافلين» ص .)٦۸(‏ 

.)٥٥۹/۱( «النبوات»‎ )۲( 

(۳) «الصحوة الإسلامية» (ص١5١).‏ 
)٤(‏ «شرح بلوغ المرام». 

.)۳٤٣٤ /١( «مجموع فتاوئ ابن باز»‎ )٥( 


غل الدغوةوالدغاة سے ست ولي سافصل الأ فک ا ررك عه لبعز 
فعليك أن تخلص لله عرٌ وجل» هذا أهم الأخلاق» وأعظم الصفات أن تكون 
في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة» اه 

وسئل العلامة الألباني يناه عن علاج ظاهرة الفتور أو الضعف 
الإيماني لدئ بعض الدعاة"؟ 

فقال يَدْلَنُ: «هذا نی الحقيقة يعود إلى شيء سبق أن أشرت إليه» وهو 
علة العلل في هذا العصر في كثير من الدعاة؛ ألا وهو: عدم الإخلاص في 
الدعوة. هناك ظاهرة تلفت نظر المفكر الذي يحاول أن يتعرف علیٰ ما 
يصيب المسلمين من أدواء وأن يقدم -في حدود ما يعلم وما عنده من 
علم- الدواء» الظاهرة هي أن كلمة الدعوة أصبحت اليوم مهنة» وأصبحت 
يتبناها كل من يشعر أن لديه شيئًا من العلمء وهو كما يقال: ليس في العير 
ولا النفير في العلم» اه. قلت: ومن علامات ضعف الإخلاص عند 
الداعية: 

حب الشهرة والتصدر» وحب الثناء والمدح» والتبجيل والإجلال» 
والإفساح في المجالس» وحب الكلام في الاجتماعات» والغضب إذا لم 
يسح له المجال أو يتكلم» والغضب إذا لم يُذَكّر اسمه ويُشاد به في 
اللقاءات والاجتماعات والمحاضرات العامة» ويشار إليه بالبنان» وهكذا 
إذا خطب يحب أن يُمدَّح على خطبته» وإذا حاضر يحب أن يمدح على 
محاضرته» وإذا درّس يحب أن يمدح على درسه» وإذا ألف يحب أن يمدح 
فل مو لفه آي ہو لناقہ راڈ قرا القراة فى صلاقه اح أن سس الاش: 
وغير ذلك من الأمراض الخفية التي لا يعلم بها إلا رب البرية» فالخلاص 


.)۱۸۸( «سلسلة الهدئ والنور»‎ )١( 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هراي زغل الدعوة والدعاة- 
من كل هذه القاذورات''' بالإخلاصء فالإخلاص سر نجاح الناجحين» 
وعدم الإخلاص سر فشل الفاشلين» وقد غفل عنه الكثير من المصلحين؛ 
فإذا رع أو ضعف الإخلاص من أعمالنا أصبحت أعمالنا هباءً» لا قيمة لها 
ولا أثر ملموس في الواقعء وإذا وجد الإخلاص في الأعمال لمسنا الأثر بإذن 
الله تعالیٰ. 

فالنية الصالحة ترفع صاحبها إلى أعلئ عليين» والنية الفاسدة ترميه 
إلیٰ أسفل سافلين» وكما قال ابن المبارك يِدْلنْهُ فكم من عمل قليل كثرته 
وعظمته النية الصالحة» وكم من عمل كثير حقرته النية الفاسدة' '» فينبغي 
للداعیة دائمًا وأبدًا أن يتذكر نصوص الوعيد» وأن أول من تسعر بهم النار 
يوم القيامة ثلاثة'": ومنهم: من طلب العلم ليقال: عالِم» أو حفظ القرآن 
ليقال: حافظ. .. ومع ذلك لا ييأس الداعية لح اما 0 ان قي 
الإخلاص؛ فإن الله يقول: # ایی هوا فا لم رتا 50 
لْمَحَسِنِينَ € العكبوت»7]. قال ابن جماعة يانه : «قال بعض السلف: طلبنا 
العلم لغير الله فأبیٰ أن يكون إلا لله» قيل: معناه: فكان عاقبته أن صار لله؛ 
ولأن إخلاص النية لو شط في تعليم المبتدئین فيه مع عسره على كثير 
منهم لأدئ ذلك إلى تفويت العلم كثيرًا من الناس» لکن الشيخ يحرض 
المبتدئ على حسن النية بالتدرج قولا وفعالاء ويعلمه بعد أنسه به أنه ببركة 


)١(‏ قال قَل: «اجْمَيبُوا مَوِو الْقَاذورَةَ التي نَهَئ الله عَنْها...؟ رواه الحاكم (۸۱۵۸) وغيره عن 
ابن عمر َِلِلْعَنْفاء و صححه الألباي یاه ف (السلسلة الصحیحة) )٦٦٦(‏ واصحیح 
الجامع) .)١59(‏ 

(۲( «جامع العلوم والحكم» ص (۷۱). 

(۳( رواه (مسلم) »)۱۹۰٥(‏ و«الترمذي» (۲۳۸۲) و«الحاكم» .)۱٥٢۷(‏ 

)٤(‏ «تذكرة السامع والمتکلم) (ص:55). 


-زغل الدعوة والدعاة وا ي افص الأولة ضعف الدين ورقته عند الداعية 

حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل» وفيض اللطائف» وأنواع 
الجكم. وتنوير القلب» وانشراح الصدرء وتوفيق العزم» وإصابة الحقء 
وحسن الحال» والتسديك ف المقال» وعلو الدرجات يوم القيامة») اه. 


الع 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هد ي زاغل الدعوة والدعاة- 


لا شك أن هذه الفقرة داخلة في الفقرة التي قبلهاء ولكني أفردتها 
للأهمية» فإن التعالم وهو أن يدّعي الشخص بأآقواله أو أفعاله أنه عالم وهو 
في الحقيقة ليس بعالِم؛ خكلٌ في عقيدة التوحيد» ومرض فاك وداء عضال» 
عَصَففَ ببعض الدعاة من البادئين في العلم خاصة» ويصدّق على من اتصف 
بہذہ الصفة قول النبي 55ة: (ا تسبح بَا لَمْ عط كابس نَوْبَيْ رور 

وهكذا حب الشهرة والظهور فإنه قاصم للظهورء ولا يسلم منه إلا من 
عصمہ اللہ 70۸0ی ل ویلمع نجمه» ويرتفع 
ذكره» فقد #أَمحسى لخر عل كفا ا لد وطلب سقیا 


> حو ے 


مت ع ا ع 0 الظمكان ما حو اذا اء ل ر يجده شيعا 
ووجد الله عند کہ اڈ 6 ول 4 تريخ لاب 1 [النور:4 7 ]» و ي 
ف دس وم ےہ ور کھے ہم 2>4 2ح ےر رق رر کک 

لظلملت بعضہا فوق بعَضِ إا آخرج يده و یہد برها عل 
كو وى ہہ 3 
؛ وبا فما لهم من ور € [انور:.4]. 

كيف لا يكون الحال كذلك وقد قال ١:‏ 
عَلَيكم الرّیَاءُ وَالشَّهوَةُ الْحَفِيَة”". 

قال ابن الأثير كبا : «إن الشهوة الخفیة حب اطلاع الناس على 


العمل». 


ہہ 


)١(‏ متفق عليه» «البخاري» (۵۲۱۹)ء (مسلم) (۲۱۳۰) عن أسماء بنت أبي بكر رتا 
ولمزيد الفائدة انظر: الكتاب الماتع (التعالم) للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد يدنه 

)٢(‏ حسن رواه البيهقي في (شعب الإيمان» )٥٦٦٥٦(‏ عن عباد بن تميم عن عمه طف 
وحسنه الألباني كاذه في «السلسلة الصحيحة) (۰۸). 

.)0١5/5( «النهاية»‎ )۳( 


-زغل الدعوة والدعاة u‏ وا ي سافصل لأر فک ا ررك اة 


فطالب الجاه والشهرة» طالب آفة دنيوية؛ جاءت نصوص الو خن یت 
قال تعالیٰ: ٭ يك الدار الأخرة يلها لرن ن لايد عر نی اض و سا 
والعلقبة ممن € (۷تصص۸] وقال تعالیٰ: «( من کان ب 9 ۰۳۷۲ھ 


ےہ 


قار ي قر هالا بمو © وليك ای کس لح في الآ ۱ 
ر وحرط مَاصَتعَوأغہا وال اڪاو ره (() 4 لمرد کے 
00 كانت الشهرة غاية یسعیٰ إليها ومنقبة تنشوّق لھا الوس الكريمة» 
لأكرّم الله بها سادة الذّنيا من الأنبياء والمرسّلين الذين لا يعلم عددهم كثرة إلا 
اللہ ورغم ذلك لم يذكر لنا القرآن سوئ أسماء خمسة وعشرين نيا لا غير". 
وقد كان السلف الصالح يفرون من الشهرة فرارًا عظيمًاء وفي مقدمتهم 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فيروئ أنه قد حج مع النبي ما 
يربو على مائة ألف صحابي'' فلم يقدر ابن حجر العسقلاني تل -علئ 
قوّة حفظه» وسّعة اطّلاعه» ومهارة بحثه- أن يُجمع لنا في كتابه «الإصابة» 
3 صحابي» فأين الباقون؟! إِنْهم على منهاج قوله عي 
(إِنَ الله يِب الْعَبْد التَفَىَ» الْعَنِىَ» الْحَفِىَ)””". 
ومن اشتهر من الصحابة الکرا رام ضر ارس E‏ 
وقد حدر سلقنا الصالِح من حب ب الظهور والشهرةة وممن يجعلها 
هدقّه» وغايته التي یسعیٰ إليهاء وتضافرّث أقوالّهم المحذرة من هذا الخلّق 


Za 
0 


hh. 


.)۹۱-۸۸( ولمزيد الفائدة حول هذا الموضوع انظر: «الأخلاق والسیر في مداواة النفوس» لابن حزم ص‎ )١( 

)٢(‏ قيل: عدد الذين حجوا مع النبي لاني حجة الوداع مائة ألف. وقيل: مائة وأربعة عشر 
ألفا. وقيل: أقل. وقيل: أكثر. حكاه البيهقي وغيره. وروئ ابن الصلاح في مقدمته 
(ص:٤۹٤)‏ عن أبي زرعة الرازي أن عدتهم أربعون ألفا. والله أعلم. 

(۳) رواه «مسلم» )۲۹٦٥(‏ عن سعد بن أبي وقاص #5د. 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هد اي بت زغل الدعوة والدعاة- 
الذّمِيم؛ فهذا سفيان الثوري كته بقول'': (إيّاك والشهرة؛ فما أتيتُ أحدًا 
اوقد عن الشهرة) اه 

وقال إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل كانه : «أريد أن أكون في شعب بمكّة؛ 

حت لا أعرّفه قد ليت بالشهرة إن تمت الموت صباحًا ومساء؛ اه 

هكذا مضیٰ السّلف الصالح علیٰ هذا سے وكان هذا ديهم 
ودّيدنّهم» فأين هذا من أقوام غلبّهم حب الشهرة ووا 0)0 
المعلوماكه ورك ال عر اكه راشاہ واكان الك ا سكل 
التاريخ عليهم عارًا وشنارًاء ومن قرأ التاريخ وغاص فيه يجد عَجَبًا» فمنهم 
من قال: لیت فلانًا ذكرني في كتابه ولو في الكذابين”". وهو من أفاضل 
العلماء» ومنهم من تزندق وهو يبحث عن الشهرة کالعالِم الكبير عبد اللہ 
القصيمى”. 

زا اها الذاعية الكريم اك اف السا رسب الشهرة» لابا رة 
خفية تصيب القلوب» فتمنعها من الإخلاص» والصدق مع الله تعالیٰ: فتأكل 
الحسنات» وتحبط الأعمال الصالحة وتسبب الغفلة» وقسوة القلب. 

أا من اشتهر بالعلم والزهد والورع» ونيّنّه صالحة وعمَله حالص 
لوجه الله فإنه خارح عن هذه الدائرة» ولكن الواجب عليه أن يتفقد حال 
قلبه بين الفينة والآخریٰ. 


.)۲٦٢ /۷( «حلية الآولياء» (۷/ 77)» «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.)5١177/11( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:۳۷۷)ء (سیر أعلام النبلاء»‎ )٢( 

(۳) هو ابن البناء الحسن بن أحمد بن عبد الله البغدادي. انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ۳۸۱). 

)٤(‏ انظر قصة عبد الله القصیمی في كتابى: (سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب» 
(ص۲۹۵) طاالثالقة. ٠‏ 


-زغل الدعوة والدعاة u‏ و سافصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية 
5 ©) صرا بعض الدعاة على زعامة الدعوة ورئاستھا)ت* 


حب التسلط على الآخرين» سببه قوة خارجية وضعف داخليء القوة 
الخارجية: كالشهرة» والمكانة» والجاه» والمنصبء والمالء وكثرة الأتباع» 
وجلساء السوء» وغير ذلك» والضعف الداخلي: كضعف الإيمان» أو 
ضعف العلم» أو ضعف العقل. 

يُذْكَر عن الإمام الشاطبي كه أنه قال: (آخر الأشياء نزولا من قلوب 
الصالحین: حب السلطة والتصدر» اه 

قال بعض الحكماء: حب الرئاسة الدينية في قلوب أهلها أشد من حب 
الرئاسة الدنيوية في قلوب أهلها. 

فحب الرئاسة جالب للتعاسة والانتكاسة. 

قال يوسف بن الحسين تِلہ''': «في الدنيا طغيانان: طغيان العلم» 
وطغيان المال» والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة» والذي ينجيك من 
طغيان المال الزهد فيه) اه. 

وهذه الآفة الخبيثة سببت صراعا مريرًا ومعارك طاحنة بين بعض 
الدعاة والمصلحين في مشارق الأرض ومغاريهاء راح ضحيتها خلقٌ لا 
يحصي عددهم إلا الله ضحايا في العقائد» وضحايا في المناهج» وضحايا 
في السلوك» وضحايا في العبادات» وجرح آخرون في قلوہہم وحصل بذلك 
القطيعة والتشاحن والتدابر والتقاطع والتھاجر إلى ما لا نہایةء فإذا خفيت 
على الناس أسباب هذه المعارك الوهمية» والصراعات الشیطانیة 
والانتصارات النفسية» فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورہ ويوم 


.)7١:ص( «اقتضاء العلم العمل)‎ )١( 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية سوي ضز غل الدعوة والدعاة 
القيامة يبعثر ما في القبور ويحصّل ما في الصدور اللهم سلّم سلّمء اللهم 
سلّم سلّم. 


الع 
و کن 4+ 


-زغل الدعوة والدعاة وري ضس الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية 
ع ي تجميع الداعية الناس حوله لا حول الحق والدعوة )8* 


إن بعض الدعاة همّه جمع الناس حوله يريد ولاءهم له» وحبهم له 
وحضورهم له» ودراستهم عنده» يغضب إذا ذهبوا لغيره ممن هو مثله أو 
أفضل منه علمًا ودیناء فتجده يغمز فيه ويلمز ويعرّض بذمّه عند كل 
مناسبة» ولسان حاله يقول: إن طلبت العلم عندي فأنت طالب علم مستفيد 
وعلئ منهج سديد» ورأي رشيد» وإن طلبته عند غيري فأنت جاهل 
منحرف عنيد. وهذه أفعال الأحزاب والجماعات وليست أفعال الدعاة 
الصادقين المخلصين الذين يريدون الله والدار الآخرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : «وليس للمعلمين أن يحزبوا 
الناس -حولهم- ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء» اه 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي كاذه تحت حديث: 
الَأَعْطِینٌ هَنٍْ الزَابِةَ غَذَا رجلا يمتح الله عَلَیٰ يَدَيْه...70'”": (ومن مسائله: 
التنبيه على الإخلاص؛ لان كثيرًا لو دعا إلى الحقء فهو يدعو إلى نفسه) اه. 

وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله : «فقد يكون الإنسان یدعو 
ویحاضر ویخطب؛ لکن قصدہ من ذلك أنه يتبيّن شأنه عند الناس» ويصير 
له مكانة» ويمدح من الناس» ويتجمهرون عليه» ويكثرون حوله. فإذا كان 
هذا قصده» فهو لم يدع إلى الله» وإنما يدعو إلى نفسه» اه. 


اج 


ےم كا ص 


.)۱٦/٢۸( (مجموع الفتاویٰ)‎ 001١ 

(۲) متفق عليه: «البخاري» »))571١١(‏ (مسلم) (٢٣٤٥۲))ء‏ عن سهل بن سعد ذك. 
(۳) «كتاب التوحید) (ص:١؟).‏ 

.)١1١7-1١١/١( «إعانة المستفید)‎ )٤( 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية وراي تت زغل الدعوة والدعاة- 

إن التحاسد بين بعض الدعاة والمصلحین حاصل علیٰ مر العصور 
والدهور؛ لأنهم ليسوا بأنبياء معصومين. 

ومن صور التحاسد الحاصلة بين الدعاة: 

أن يكون أحدهما محبوبًا أكثر من الآخرء أو له جماهير وصيت 
وشهرة أكثر من الآخرء أو من يحضر له في خطب الجمعة أو في محاضراته 
أو في دروسه أكثر من الآخرء أو له مؤلفات والآخر لیس له مؤلفات» أو 
عنده موهبة في فن الخطابة والآخر ليس عنده هذه الموهبة» أو صوته 
جميل في قراءة القرآن والآخر ليس کذلكء أو أحدهما يحفظ القرآن 
والآخر ليس كذلكء أو أحدهما أعلم من الآخر... 

إل غير ذلك من أسباب التخاسد مين التاس» ولا شك أن الحسد يدل 
على ضعف الإيمان بالقضاء والقدرء والله المستعان. 

وقد حصل هذا الداء في أولاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وما 
قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته عنكم ببعید فقد ألقوه في 
غيابة الجب» وما قصة وَلَدَي آدم عليه الصلاة والسلام عنكم ببعيد» حيث 
قتل أحدهما الآخرہ وهذا مصداق لقوله بَكِِ: "كَل ذي نِعْمَةٍ مَحْسُود70". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نن : (ما خلا جسد من حسدہ لکن 
الكريم يخفيه واللئيم يبديه» اه. 
)١(‏ صحيح رواه الطبراني في (المعجم الأوسط) )١505(‏ عن معاذ بن جبل 5 وصححه 


الآلباني كاذه بشواهده كما في «السلسلة الصحيحة» .)١557(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوئ» (۱۰/ ٣٢١‏ -٥۱۲)ء‏ «أمراض القلوب وشفاؤها» ص (۲۱). 


-زغل الدعوة والدعاة ولي افص الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعيق 
وقال الذھبی كاذه في تحاسد العلماء''': «ولو شئت لسردت من ذلك 
كراريس» أي: لملأت كتبًا ودفاتر من قصص تحاسد العلماء) اه. 
وقال الراغب الأصفهاني ا (هلاك العلماء بحسدھم) آی؟ 
وقال العلامة ابن عثيمين کو 7 : المع الأسف الشديد أن الحسد بين 
العلماء أك اة ٤‏ غيرهم شال الله السلامة» اه. 


)١(‏ قال الذهبي يَْلنهُ: «كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به» لا سيما إذا لاح لك أنه 
لعداوة أو لمذهب أو لحسد. ما ينجو منه إلا من عصم الله وما علمت أن عصرًا من 
الأعصار سلم أهله من ذلكء سوئ الأنبياء والصديقين» ولو شئت لسردت من ذلك 
کراریس؛ اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحیم). 
انظر: (سیر أعلام النبلاء) (۱/ ٥۹‏ -55)» (میزان الاعتدال) (۱/ ٣٦۱۳)۔‏ 

.)٥٦ /١( «محاضرات الأدباء»‎ )۲( 

() «فتح ذي الجلال والإكرام» (5/ .)٥٥٤‏ 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هراي زغل الدعوة والدعاة- 
ت الخلافات الشخصية إلى خلافات دينية عقدية 

٭ (2) تصيير الخلا ت الشخصية إلى خلا كاذك : 
منهجية حتى یشرعن خلافه مع خصمہ وينتصر عليه 


إن بعض الدعاة عند الاختلاف يحاول كل واحد منهما أن يسبق 
الآخر بتبديع خصمه أو تحزيبه أو تفسيقه حتیٰ ينتصر عليه ويشرعن خلافه 
معه» ومن يعيش في الساحة الدعوية يرئ عجبًا من الخصومات بين بعض 
الدعاة» فتجد بعض الدعاة يتعرئ من العلم والذين عند الخلاف 
والخصومة» ويفجر فجورًا عظيماء لا یبالي بسمعته ولا بمکانته» فتجده 
يحاول جاهدًا تبديع خصمه أو تحزيبه؛ حتئ يسقطه» وينتصر عليه 
ویشرعن خلافه معه بهذا التبديع أو التحزيب» وكأن الخلاف لا يصلح أن 
يكون بين أهل التوحيد والسنة إلا مبذاء وهذه الأفعال تشبه أفعال بعض 
السياسيين» فإنهم أحيانًا إذا اختلفوا مع جهة أو مع أشخاص اتهموهم 
بالإرهاب''؛ من أجل كسب الرأي العام وشرعنة أفعالهم» وهذا والله 
انحراف بيِّنْء فقد اختلف العلماء سلفا وخلفا ولم يسارع كل واحد منهم 
إلى تبديع الآخرء إلا من تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع'". 


الع 


)١(‏ نحن لا ندافع عن الإرهاب وأهلهء بل الدعوة السلفية وحملتها يحاربون الإرهاب 
وأهله تديّنًا قبل محاربة الحكام للإرهاب سياسة. 

(؟) وهناك كتاب في هذا الموضوع انظره إن شئت غير مأمور» اسمه: «الخلاف بين العلماء» 
للعلامة محمد بن صالح العثيمين لن 


-زغل الدعوة والدعاة ل وا ي ضس الأول فک ا ررك اة 


وهناك لون آخر من المسابقة في التبديع أو التحزيب» وهو أن بعض 
الدعاة إذا رأئ بعض المخالفات علیٰ بعض الدعاة في أي مكان كان هذا 
الداعية تجده يسارع ويسابق إلى تبديعه أو تحزيبه قبل العلماء؛ لا لشيء إلا 
من أجل أن يقول: أنا أول من بذعت فلاتًا وعرفت خبایاہ. فيكون له السبق 
في هذاء ويقال عنه: بصير بأهل البدع والأحزاب!» وقد ينحرف هذا الداعية 
المُبَدّع أو المُحَرّب بسبب هذا التبديع الباطل أو التحزيب العاطل» وقد 
ينحرف المُبَدّع والمُحَزَّب للناس بغير أدلة ولا براهين» # ولا تَحسبرک 
الله غللا عَنَا يَحَمَلُّ ألفانلخورت € ر 


NZ 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هراي زغل الدعوة والدعاة- 


4 إخراج الأسرار بعد الخلاف 


من الأخلاق المشينة عند بعض الدعاة إفشاء أسرار إخوانہم بعد 
الخلاف معهم» فينشر غسیلھم''' للقاصي والداني» والقريب والبعيد» والبر 
والفاجر» من أجل أن يبرر خلافه معهم وأنه محق وخصمه مخطئ: وهذا 
دليل على عجزه وإفلاسه من الأدلة والبراهين» فيقوم بإخراج أسرار 
خصمه ولو أدئ هذا إلئ هدم الدعوة وكسرها ونصر البدعة وأهلهاء 
والدعوة السلفية ولله الحمد ليس فيها سريّة مقيتة» بل ليلها ونهارها 
وظاهرها وباطنها سواء» لکن المراد بالأسرار: الأسرار الخاصة التى تكون 
في حياة الناس ولاہد ولا شك أن إفشاء الأسرار خيانة للأمانة» ونقض 
للعھد ودلیل علیٰ لؤم الطبع وفساد المروءة» ودليل على قلة الصبرء 
وضيق الصدرء وإفساد للأخوة. ومدعاة لاف آکٹر راکش وقطع حبال 
الصلة» وإغلاق باب الرجوع للحق أو الرجوع للأخ الذي أفشيت سرّه. 
قل لي بربك أيها الداعية يا من أفشيت الأسرار كيف ستخطب وكيف 
أيها الناس إن السر من الأماناتِ التي م ê‏ را ال تعالیٰ: 
7 ہے ۸ہ کم مہ ےہ ۸ہ ہم شير سا 
« أا ازب اموا لا نونوا الله والرسول ونوا اتيك 6 تعلموںَ # 


[الأتغال/ 7 ]. 


و4 م 


وقال تعالیٰ: إت الله يَأآمْرک أن تُودوا متت إل أَهَلِهًا 146ص۸۸:]. 
وهل ستقول لهم: إن إخراج أسرار الناس للآخرين خيانة للأمانة؟! 

)١(‏ أي: يعلن ويظهر للناس ما خفي عنهم من أخطائه» مثل الذي ينشر غسيله -أي: 
الملابس المغسّلة- على الحبالء فيها لباس الرجال» ولباس النساء» ولباس الصغار 
ولباس الكبار... 


غل الادغوةوالدغاة وراي افصل الأ حك اموک اة 
وهم يعلمون أنك قد فعلت هذا مع الآخرين» ونشرت أسرارهم في 
المذكرات والملازم والصوتيات!! 

هل ستقول 6 إن الله قد امتدح الذين هم لأمانتهم راعون» فقال 
سبحانه: * وازن هر ين وَعَهَدِھم رَعُونَ € [لزنرن۸]. 

وهل ستقول لهم: لقد عاب سبحانه وتعالیٰ علیٰ بعض أزواج ا 
و افشاَھا سر الرّسول الكريم ولا قال تعالئ: ولد أ الى إن نض 
رو وہ حًا 4 [اصریم]. 

وهل ستحدّثهم بهذا الحديث: وهو قوله كَلِ: «إِذَا حَدّثَ الرّجْل 
للبت لمت فَهي أَمَاتةا''). 

قال ابن رسلان يه" : «لأن التفاته إعلام لمن يحدثة أنه يخاف أن 
يَسمعٌ حدیثه أحد. وأنه قد خصّهُ سرّها اه 

والأدلّةُ من الکتاب والسنة وآثار السلف الصالح متضافرة على 
وجوب حفظ السر وتحريم إفشائه. 

فاتق الله أيها الداعي إلى الله وكن من الأبرار الذين صدورهم مقابر 
للأسران. 

قال الراغب الأصفهاني يناث : «إذاعة السرٌّ من قلة الصبر وضيق 
الصدر» وتوصف به ضعفة الرجال» والصبيان» والنساء». 

وقال الحسن البصري ينرنة2: «إن من الخيانة أن تحدّث بسر 


)١(‏ حسن رواه «أحمد) (١۷٤٢۱)ء‏ و(أبو داودا (5874)» و«الترمذي» )١959(‏ عن 
جابر بن عيد الله راء وحسنه الألبانی اة في (صحیح الجامع) .)٥۸٤(‏ 

(۲) «شرح سنن أبي داود» لابن رسلان (۱۸/ ۵۹۰). 

(۳) «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني ص .)۲٠۲(‏ 

.)7١5( «الصمت» لابن أبى الدنيا ص‎ )٤( 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية ھر ٣ي‏ زغل الدعوة والدعاة- 


أخيك) . 
وقال أكثم بن صيفي ا «إن سرك من دمكء فانظر أب تریقهہ) 
آ0 0ت ود ك إلا لمن ققل 7ر 
سس1 2 


وقال الأعمش يانه : ایضیق صدر أحدهم بسرّه حتیٰ يحدّث به ثم 
يقول: اكتمه علت». 


کا ہے 


ےت کے 


.)۲٦۸ /۲( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
.)۱۹۱( «روضة العقلاء) ص‎ )٢( 


-زغل الدعوة والدعاة ل هو يه افصل الأول فک لی ررك اة 


() حب انحراف المشاهير من الدعاة ليتبوأ مكانهم ے4 

إن من حظوظ النفس الدنیئة أن يحب الشخص هلاك الداعية الآخر 
أو انحرافه؛ ار هو مکانه» والنبي ابقول: «لا يمن أَحَدكُمْ ت 
یں ا 7 

قال الإمام النووي كنال" : «وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع 
العلماء علیٰ تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير 
0 ۶ھ 

وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4# عن النبیؿ لاتاک: لا يحل لائرآ تضال طَلاَق 
أُعْيِھَاء شرع صَحْفَتَهَاء َنم 0۹ و سس 

قال ابن عبد البر نن : «في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل 
المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به» فإنما لها ما سبق به القدّر عليهاء لا 
ينقصها طلاق ضرتہا شيئًا مما جریٰ به القدّر لها ولا يزيدها» اه 

وهكذا العالِم مع العالِم والشیخ مع الشيخ» والداعية مع الداعية» قوة 
إلى قوة يشد بعضها بعضاء وانظر إلى الفرق الواسع والبون الشاسع بين 
هؤلاء وبين السلف. فهذا يحيئ بن جعفر يقول: «لو قدرت أن أزيد في عمر 
محمد بن إسماعيل لفعلت» فإن موتي يكون موت رجل واحدء وموت 
محمد بن إسماعيل ذهاب العلم»””. 


. عن أنس‎ )٥٥( متفق عليه: «البخاري» (۱۳)» «مسلم»‎ )١( 

(۲) «شرح النووي على مسلم) (۲/ .)١57‏ 

() رواه «البخاري» (؟655١2)5»‏ و«مسلم» (٤١١۱)ء‏ واللفظ للبخاري. 
)٤(‏ (التمھید) (۱۸/ .)١56‏ 

.)۳٣٣ /۲( «تاريخ بغداد»‎ )٥( 


ههڳ ي زغل الدعوة والدعاة 
-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية 


5 نه للك معزت ن أها 
ديو 2 ع 


سے اج بے 
8 


.)9 /۳( «حلية الأولياء»‎ )١( 


-زغل الدعوة والدعاة هة هالص الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعيق 
گت 0 دفن بعض الدعاة لحسنات بعضهم کے 


وهناك لون من ألوان الحسد وهو دفن حسنات بعض الدعاة لبعضهم» 
فلا يحب إظهارها للناس» ولا يحب مدحه. ولا الثناء عليه ہما يستحق» بل 
إذا هر عنده بالجميل يجد في نفسه عليه وقد استعاذ النبي 4ء من هذا 
الصنف» حیث قال لا: «... الل إن أَعُوذ بك مِنْ حَلیل ماكر عَيْنْهُتَرَانِي 
وََلبُهُيَرْعَانِي إِنْ رَایٰ حَسَتَة دَفتهاء وَِذَا رَأى ا س اذَاعَهًا»". 

قال ابن القيم كنل : «وَمِنَ التاس مَنْ طَبْعْةُ بع خنزير يمر بالطَّيبَاتِ 
9/٢ ٦×٣‏ ہہ َهَكَذَا كثيرٌ مِنَ الاس 
َسْمَعٌ مِنّكَ وَيَرَى مِنَ الْمَحَاسِنِ اَضْعَافَ أَضْعَافِ الْمَسَاوئ فلا بَحْنَظمَ 
DE‏ ا ما إا رَأَى سَفطةً أَوْ كَلِمَةَ عَوْرَاءَ وَجَدَ بُعْيتَهُ وَمَا 
پتاسبهًا فاا فَاكِهتَه و اه. 

وقال الشوكاني كاه عند ذكره لكتاب «العواصم» لابن الوزير 
يانه ": «ولو خرج هذا الكتاب إلى غير الديار اليمنية لكان من مفاخر 
اليمن وأهله ولكن أبئ ذلك لهم ما جبلوا عليه من غمط محاسن بعضهم 
لبعض ودفن مناقب أفاضلھم) اه. 

وذكر الذهبي اذه في «سير أعلام النبلاء» في ترجمة عبد الرزاق بن 
همام قال: «قال علي بن المديني: قال لي هشام بن يوسف: كان عبد 
الرزاق أعلمناء وأحفظنا». 


)١(‏ جیّد رواه الطبراني في «الدعاء» (۱۳۳۹)ء وجوّد إسناده الألباني يناه في «السلسلة 
الصحیحة) (۳۱۳۷). 

7۳( (مدارج السالكين» .)٦٥٤٦/١(‏ 

(۳( «البدر الطالع» (۲/ .)4١‏ 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية ہد ریپ ےت زغل الدعوة والدعاة- 


0 1 7 سے و 
قال سو اذه معلقا على هذا الخلق الكريم: «هكذا كان النظراء 
يعترفون لاقرانہم با حفظ) اه. 


NZ 
ےمم سا 4+.ء‎ 


-زغل الدعوة والدعاة ولي افصل اأ فف ف ررك اة 


ما( العُجب والتطلع لألقاب الثناء والمدح والاغترار بھا 4 

لا شك أنه في غمرة انشغال الداعية في أعماله الدعوية» يحصل لديه - 
أحيانً- قصور في تزكية نفسه» ومحاسبتهاء وربما تسلل إلى قلبه آفات 
قادحة في عمله وإخلاصه. مفسدة لقلبه» قد يشعر مها وينشغل عن علاجهاء 
وقد لا يشعر بها أصلاً. 

ومن هذه الأمراض العَجَبٌء ومما يُدخل العجب على الداعية نظره 
لما منحه الله إياه من بلاغة أو فصاحة وبيان أو سعة في العلم وقوة في 
الرأي وغير ذلك» فکیف إذا انضاف إلى ذلك حديث الناس عن أعماله؛ 
وتعظيمهم له» وإقبالهم عليه لا شك أن الفتنة تعظمء ولذا يتأكد في حقه 
حراسة نفسه من العجب» فإنه من الأمراض المهلكة والآفات الممحقة 
للعمل والعمر؛ لذلك كانت كلمة الشرع فيه شديدة وحاسمة» فهو مذموم 
أشد الذم» ومسالكه ودروبه كلها مذمومة» حتئ أن خير الخلق وسيد 
الأنبياء والمرسلين بي » الذي قضئ عمره كله في خدمة الدين والجهاد في 
سبيله» فلم بل أحد مثل بلائه» ولا جاهد وصابر مثل جهاده وصبره» ومع 
ذلك كله أمره ربه سبحانه وتعالئ في بداية طريق الدعوة بقوله: # ولا تمثن 
کر € [لمدژ:٦].‏ 

وقد حدر النبي ياء من هذا الداء العضال فقال: «لَوْ لَمْ تَكُونُوا تَذَییُونَ 
یت عَلَيْكَمْ م مر کون ذلك الت ا 

وحذّر السلف الصالح من العجب ومن ذلك ما جاء عن کعب كله 


)١(‏ حسن رواہ البيهقى في (شعب الإیمان) )٣۱۸٦۸(‏ عن أنس ذه وحسنه الألباني باه في 
(صحیح الجامع» 75095 ه). 


-الفصل الأول: ضعف الدین ورقته عند الداعية ورڳ ي زغل الدعوة والدعاة- 


أنه قال لرجل رآہ يسبع الأحاديث: لاق الله و اررض بالدون م المجالس وله 
تؤذ أحدًا؛ فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك 
الله به إلا سفالًا ونقصّا+!''. 

وعن مسروق تل قال: «كفى بالمرء علمًا أن یخشیٰ الله» وکفیٰ 
بالمرء جهلا أن يُعجب بعلمه)”". 

ا كانه يقول: «إياكم والعُّجْبء فإنَّ العُجْب مهلكة 
لأهله» وإِنَّ العُجُب ليأكل الحسّنات كما تأكل النّار الحطب»". 

وقال الحارث بن نبهان دَدْلنْهُ: سمعت محمد بن واسع يقول: 
«واأصحاباه! ذهب أصحابي قال: قلت: يرحمك الله اليس قد نشأ شباب 
يقرؤون القرآنء ويقومون الليل» ويصومون النهار» ویحجون ويقرؤون؟ 
قال: فبزق» وقال: أفسدهم العجب»”". 

فالعجب يا معشر الدعاة مرض يعرض للنفس» م من المؤمن 
أن يتفطن له؛ حتئ لا يغلبه علئ أخلاقه الحسنة» بل حتیٰ لا يخدش في 
توحيده وإيمانه بالله. 

ومن مظاهر هذا المرض: البحث وراء التزكية» وحب الثناء والمدح» 
وألقاب الشرف» کالدکتوراہ!'“ مثلاء أو العلامة» والإكثار من الثناء على 


.)051//1( «حلية الأولياء» (٥/۳۷۲)ء «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» (؟/ 46), «جامع بيان العلم وفضله» .)659/١(‏ 

(۳) «شعب الإيمان» (9/ ۳۹۵). 

.)٥٦٦٤۷ /۱( «الزهد» للإمام أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ وقد بسطت القول حول هذا الموضوع في كتابي: «السطور الذهبية في بيان أهداف 
وثمار ذور الحديث السلفية في الديار اليمنية» ص (۷۷) تحت فقرة ا ڈور الحديث 
السَّلفِيّة لها دوي كَدَوِيٌ البّحلء إِنّھا بيوثٌ مطمئئّة وروضة من رياض الجنّة». 


-زغل الدعوة والدعاة واي سافصل الأول فک ا ررك اة 


النفس ومدحهاء لحاجة ولغير حاجة» تصریحاً أو : تلمیحاًء وقد يكون على 
هيئة ذم الس 

قال مطرّف بن عبد الله بن الشخير 0+11 «(کفیٰ بالنقس إِطْرَاءَ عَلَى 
روس الما انك َرَت يه رَينَهاوَذَلِكَ عند اله عَرٌ وَجَل کینچا:(۹. 

ومن مظاهر العجب كذلك: النفور من النصیحةء وكراهيتهاء وبغعض 
الناصحين» والاعتداد بالرأي» وازدراء رأي الغير» وما أشية ذلك» وهذا كله 
خلاف ما كان عليه الأوائل. 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية كانه إذا مُدح يقول: مَا لي َء ولا مني 
شَيْءٌ ولا في شَيْءٌ. ويتمثل بهذا البیت: 

آنا المُکدی وَابْنْ الْمُکڈی وَمَكَذَا کان أبي وَجدی 

وكان إذا أثني عليه يقول: والله إ ني إلى الآن أجدد إسلامي کل وقت» 
وها اسلمث بعد اسلاگا جد . 

ولم يترجم الإمام الذهبي تل لنفسه في «سير أعلام النبلاءا؛ لأنه كتاب 
تزكية» وإنما ذكر نفسه في كتابه «المعجم المختص بالمحدثين» حيث قال عن 
نفسہ''': (وجمع تواليف يقال: مفيدة والجماعة يتفضلون ويثنون عليه» وهو أخبر 
بنفسه في العلم» والله المستعان ولا قوة إلا به» وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي» اه. 
)١(‏ «رسائل ابن حزم» (۸۸/۱)ء «تاريخ دمشق) (۳۰۱/۵۸)ء «حلية الأولياء» 

.)٦۰٢ /۲( 
.)٤٢٥ /۱( «مدارج السالكين»‎ )٢( 

معنیٰ أا المُکدي وَابْنُ المُكدي: أي: أنا المقل ابن المقلء أو الذي عمل عمل قليلًا ثم 

تركه» وهو مأخوذ من الكدية وهي: الصخرة التي لا تعمل بها الفؤوس والمعاول» كأن 

الانسان حفر شيئًا یسیراً فواجهته صخرة كبيرة فترك العملء قال تعالیٰ: # وأَعَطَن قليلا 

وہک € [النجم:؛ 7]» يعني: ترك. 
قرف (المعجم المختص بالمحدثين» ص (۹۷). 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية ہمد ي ل زغل الدعوة والدعاة- 
وترجم لنفسه في كتابه «ذيل ديوان الضعفاء)''' فقال: ( محمد بن أحمد بن 
عثمان الفارقي سيء الحفظ ليس بالمتقن ولا بالمتقي سامحه الله تعالل» اه. 
وقال الألباني يَذآئه'"': (إنما آنا طالب علم» لا شيء آخر». 
وحين مدحه بعض طلبة العلم مدحًا کنا أجهش بالبکاء وقال: 
«أحلف یمیناً أنكم مغشوشون. لو عرفتم حقيقتنا ما مشيتو توا معنا'"» اه 
وقال الشیخ مقبل ككَْنْهُ: «مقبل يا إخوان لا يساوي بصلة) اه 
وهكذا الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين» وكبار أهل العلم في 
هذا العصرء لم يرفعهم الله عر وجل إلا بالتواضع» ولم يُعلم عن أحد 
منهم العجب والبحث وراء الثناء والمدح» بل هم من يحاربه كا في 
سيرهم وتراجمهم. 


e. 


.)١٤١( «ذيل ديوان الضعفاء» رقم الترجمة‎ )١( 
.)۲۱۳ /١( «موسوعة الألباني في العقيدة»‎ )۲( 
«سلسلة الهدئ والنور» (صوتي).‎ )۳( 


-زغل الدعوة والدعاة ہے هب ي افص الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية 
١#‏ لي الاغترار بالجموع والكثرة 2 


إن الاغترار بالجموع والكثرة في الدروس» أو المحاضرات» أو 
الخطب أو غير ذلك» خطر عظيم» وهو يدخل في قوله تعالیٰ: # ألكم 
اقكار 1ک وقد ذم الله تعالیٰ الإعجاب بالكثرة حتیٰ لو كانت على 
ا E‏ > حَمَينِ د پت کرحتم کے 
YS‏ 
مدر 14اۃہ٢].‏ فالخير الكثير یسر ولا یغر''' 

قال عبد الرحمن بن مهدي يَنُْ: (کنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر 
الناس -أي: عليه- فرحت» وإذا قلوا حزنت» فسألت بشر بن منصورء 
فقال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه)”". 

وهكذا كانوا يحذرون الكثرة من حولهم» أي: الكثرة التي تفضي إلى اغترار 
الإنسان. 

6 الداعية ا سی 04ص أو 
للبت ٹھی إلى النجاة أقرب» ومن أخاص وصبر جم ال عليه القلوب ولو 
بعد حين» فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمنء فإذا أقبل العبد بقلبه 
إلى الله وحده أقبل الله بقلوب العباد إليه» وانظر كيف رفع الله سلفك الصالح 
يوم صلحت نياتهم 

قال الإمام مالك ناله «كنت آني نافعًا وأنا غلام حديث السّن» فینزل 
)١(‏ انظر كتابي: «سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب» ص (”17) تحت عنوان 


«العجب بالكثرة هزيمة وحسرة». 
(۲) «حلية الأولياء» (۹/ ۱۲)ء (سیر اعلام النبلاء» (۹/ .)۱۹١‏ 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية مد ہی يي دب -ز غل الدعوة والدعاة 
ويُحدّثني» وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد)""". 
وقال الأوزاعي كَآنه: «مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضّئ 
أهل الأرض عند الناس» وما كان يشهد مجلسه إلا تسعة أو ثمانیة؛'''. 
قرحم الله سلفنا الصالح» أخلصوا لله العملء وفطنوا إلى هذا الداء 
العٌضال فھُجروہ ومّضوا إلى اللہ شعارهم إن مَهَاجِرٌ إل ريح 4 
[لمكوت٣۲]‏ فأب الله إلا أن يجمع عليهم قلوب العباد إلى يوم المعاد. 


NZ 
سا ودے۔ّے‎ Ce 


)١(‏ «المعرفة» للفسوي .)551/١(‏ «تاريخ دمشق) (٦٦/٤۳٦)ء‏ «سير أعلام النبلاء) 
.)۹۸/٥(‏ 


.)۸٤ /٥( «حلية الآولياء» (۳/ ۳۱۱)ء «سير أعلام النبلاء»‎ )٢( 


-زغل الدعوة والدعاة وي سافصل الأ حك ررك اة 


بعض الدعاة والمشایخ يجعل نفسه ميزان السنة» من اقترب منه 9 
اقترب من السنة ومن ابتعد عنه ابتعد عن السنة 
لقد طَمَتْ هذه الظاهرة على السطح في الآونة الأخيرة» حيث يجعل 

بعض الدعاة والمشايخ من نفسه ميزانًا للحق والسنة» من أحبه وأكثر من 

زيارته فقد أحب السنة وأهلها وهو من أهل السنة والجماعة» ومن انشغل 
عنه مع حفظ مكانته وكرامته فهو من أهل البدع والأهواء» أو على أقل 
تقدير فيه نظرء فعلئ قدر قربك من هذا الشيخ يكون قربك من السنة هكذا 
جعل لنفسه أو جعل له الأتباع هذه الصفة» نعم قد يكون هذا الميزان إذا 
كان هذا الداعية إمامًا في السنة في بلده» أو لا يوجد غيره في بلده من أهل 
السنة إلا هو فهنا نقول: نعم من أتئ من هذه البلاد وآثنیٰ على هذا الداعية 
أو هذا الشيخ فهذه علامة حبه للسنة وأهلهاء ومن أبغضه فهذه علامة بغضه 
لأهل السنة» لکن الأصل في هذه المسألة أن نقول: على قدر تمسك 
الشخص بالكتاب والسنة علیٰ فهم السلف الصالح يكون قربه من الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة» والعكس بالعكسء والمقرر في القاعدة 

المشهورة أن الرجال يُعرفون بالحق ولا يُعرف الحق بالرجال'''۔ 
واسمع إلى هذه القصة العجيبة: قال عبد الله بن محمد الوراق: كنت 

في مجلس أحمد بن حنبل» فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مجلس أبي 

كريب. فقال: اكتبوا عنه» فإنه شيخ صالح. فقلنا: إنه يطعن عليك. فقال: 

فاي شيء حيلتي» شيخ صالح قد بلي ايد اه 


ا ا 


)١(‏ «الواضح في أصول الفقه» )۲۰۸/٥(‏ لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي الظفري (المتوفق: 1 ده). 
0 «تاريخ دمشق) (٥٥/۵۸)ء‏ (سیر أعلام النبلاء» (۳۱۷//۱۱). 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية ہے ي وزغل الدعوة والدعاة- 


قلت: هذا هو العلم والدين والعقلء وهؤلاء هم الكبار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كبن : «وليس لأحد منهم أن يأخذ على 
أحد عهدًا بموافقته علیٰ كل ما يريده؛ وموالاة من يواليه؛ ومعاداة من 
يعاديه» بل من فعل هذا كان من جنس جنکیزخان وأمثاله الذين يجعلون 
من وافقهم صديقا مواليًا ومن خالفهم عدوا باغیًا) اه 

وقال اه ا «كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله بي فمن جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله كل من 
أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة 
والفرقة -كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في الدين 
وغير ذلك- كان من أهل البدع والضلال والتفرق». اه. 


الع 
e‏ سا مح 


۔)٦٦١‎ /۲۸( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
.)۳ ٣۷ /۳( (مجموع الفتاویٰ)‎ )٢( 


-زغل الدعوة والدعاة وروي ضس الأ فک ا ررك اة 


) احتكار الحق في أفراد في الحكم بالسنة أو البدعة إل 


بعض الدعاة يحتكر الحق على نفسه. لا يمكن أن یخرج إلى غير 
ويدعو الناس إلى تقليده» والتقليد المطلق محرّم بالكتاب والسنة وإجماع 
الآمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نان : «ومن نضصّب شخصًا کائتا من كان» 
فوالیٰ وعادئ على موافقته في القول والفعل؛ ٠‏ فهو # من لدت فَرَفرا دمم 
واوا شيعا 4 الآية» وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين» 
مثل: اتباع الأئمة والمشايخ؛ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العیاں 
فيوالي من وافقھم؛ ويعادي من خالفھم) اه 

وقال ابن القيم ناث" : «وقد : نبئ الأئمة الأربعة عن تقليدهم» وذمُوا 
من أخذ أقوالهم بغير حجة» اه 

قلت: وهذا لسان مقال بعض الدعاة والعلماء في هذا العصر وليس 
لسان حالهم» فتجدهم ينكرون على الأتباع التقليد في المسائل العلمية 
والعملية ویلزمونہم بتقليدهم في الأحكام على الأشخاص بالسنة والبدعة. 

ثم قال ابن القيم کَنللہ''': «وأعجب من هذا أن أئمتهم نَهَوْهم عن 
تقليدهم فعصوهم وخالفوهم» وقالوا: نحن على مذاهبهم» وقد دانوا 
بخلافهم في أصول المذهب الذي بنوا عليه فإنهم بنوا على الحجة» ونہوا 
عن التقليد» وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه. 
فخالفوهم في ذلك كله وقالوا: نحن من آتباعهم» تلك آمانيهم» وما أتباعهم 
)١(‏ «مجموع الفتاویٰ) (۹-۸/۲۰). 


(۲) «إعلام الموقعین) (۷۹/۱). 
(۳) (إعلام الموقعین) (۳/ .)٥۸٤‏ 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هدح یپ ےس وغل الدعوة والدعاة- 


إلا من سلك سبيلهم واقتفیٰ آثارهم في أصولهم وفروعھم) اه. 

قلت: وما أشبه الليلة بالبارحةء وقد وصل الأمر ببعض المتعصبة إلى 
أن قالوا: كل آية تخالف ما عليه المذهب فهي مؤولة أو منسوخة» وكل 
حديث يخالف ما عليه المذهب فهو مؤول أو منسوخ. وهذا كله من آفات 
التقلید الأعمئ» ونسمع اليوم من يقول: كل قول يخالف قول فلان في 
الرجال فارموا به عرض الحائط. فالتقليد تقلید وهو أنواع. 

فقد كانوا والله يحاجون الرجال بالآدلة» واليوم أصبحوا يحاجون الأدلة 
بالرجال! 

وكانوا يقولون: اعرف الحق تعرف الرجال. وأما اليوم فلسان 
حالهم يقول: اعرف الرجال تعرف الحق! 

فقد احتكروا الحق في الرجال» وأي احتكار أعظم من هذا! ولايجتكر إلاخاطئ. 

ورحم الله الإمام الوادعي فقد كان يكرر كثيرًا هذه المقولة على 
طلابه: «لا يقلدني إلا ساقط). 

وقال الإمام ابن باز زرّئة"'': الا يجوز أن تقلد زيدًا ولا عمرًا في خلاف 
السنة» ولو كان عظيمّاء ولو كان مالكاء أو كان أبا حنيفة» أو الشافعي» أو 
أحمد» طالب العلم لا يقلّد العلماء» يأخذ بالدليل» اه 

وهكذا هو كلام الشيخ الألباني» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ العبّاد 
وعلماء اللجنة الدائمة» وجميع علماء السنة» رحمة الله على الجميع. 

ولا يعني هذا رد كلام علماء السنة في أهل البدع والأهواء بالحجة والبرهان. 


NZ 
و کن و4‎ 


.)۱٥١ /۸( «فتاوئ نور علیٰ الدرب»‎ )١( 


-زغل الدعوة والدعاة ولي سافصل الأول شف ال ورك غد الداعرة: 


السكوت 0 الموافقين وإن أخطأواء والقدح 


في المخالفين وإن أصابوا 

إن لسان حال بعض الدعاة يقول: من وقف معي وصف في صفي سكت 
عنه ومدحته ولو كان من المفسدین؛ ومن خالفني قدحت فيه ولو كان من 
المصلحين. 

لا شك أن هذه الطريقة طريقة من تشبّع بالھویٰ؛ كما قال تعالیٰ: 
اریت من ال هو موه وَاس ا ا عل عاو وم على َوه ود وَل وَجَعَلَ عل 

و كل و قدا اف لا د کون 4 [لجنۃ٢].‏ 

فإن الميزان الشرعي في الحب والبغض والقرب والبعد هو التمسك 
بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وليس الميزان الھویٰ والمزاج» 
إن الصادقين من السلف الصالح كان الواحد منهم إذا سُیْل عن أبيه قال: إنه 
الدين» إن أبي ضعيف. وكم من السلف الصالح من ترك أقرب الناس إليه 
من أجل هذا الدین'''ء ورحم الله الإمام الألباني حين قال له والده يَدْلنهُ: إما 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي كاذ في لاشرف أصحاب الحديث» ص :)5١(‏ «فليس أحد من 
آهل الحدیث یحابی في الحديث أباه» ولا أخاه» ولا ولده. وهذا على بن عبد الله 
المديني» وهو إمام الحديث في عصره؛ لا یرویٰ عنه حرف في تقوية أبيه بل يروئ عنه 
ضد ذلك) اه. 
وقال ابن حبان كاذه في «المجروحين) (۲/ :)٠١‏ «سئل على بن المدينى عن أبيه فقال: 
اسألوا غيري. فقالوا: سألناك فأطرق» ثم رفع رأسه وقال: «هذا الدين» أبي ضعيف» اھ 
وهذا يحيئ بن معين كانه يتكلم في صاحب له ممن كان يحبه» فنقل عنه الحسين بن 
حبان قوله في محمد ابن سليم القاضي: «هو والله صاحبناء وهو لنا محب» ولكن لیس 
فيه حيلة ألبتة» وما رأيت أحداً قط يشير بالكتاب عنه ولا يرشد إليه» وقال: «قد والله 
سمع سماعاً كثي رأ وهو معروف» ولکنه لا يقتصر علیٰ ما سمع» يتناول ما لم یسمع)؛ 
قلت له: يكتب عنه؟ قال: «لا) اه انظر (تاریخ بخداد» (۳/ ١‏ ۲۷). 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية ہ ےد ي غل الدعوة والدعاة- 
الموافقة أو المفارقة. 
فقال الألباني يَْلَنْهُ: بل المفارقة'''۔ 

إن هؤلاء القوم الذين يسكتون على أخطاء من وافقهم تشبّهوا 
بأصحاب الثورات الذين ثاروا علن ا حکومات بسبب الفساد -زعموا- 
» فإذا شعر بعض السياسيين بغرق سفينة الحكومة قفز إلى سفينة الثوارء 
فيرحب به الثوار مباشرة» ويفرحون به» ويجعلونه من المصلحين» وكان 
عندهم من كبار المفسدين, لكنه الآن وقف في صفهم» فنعوذ بالله من 
هذا التشابه» وكم من ثورة حصلت في الدعاة» فإذا انتقل الشخص من 
مجموعة إلى مجموعة أخرئ رحبوا به وجعلوه من خير البرية» فنعوذ بالله 
من هذه البلية» وصدق من قال: 

وافقتنى مدِحْتَ ١‏ خالفتنى جرخت 

وال 


وهذا جرير بن عبد الحميد تل يقول عن أخيه أنس: «لا يكتب عنه؛ فإنه يكذب في 
کلام الناس»اه «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲/ ۲۸۹). 

ما تعرض له من الأذئ بسبب كلامه فيه وهجره له» إلا أن العداء لم يمنعه من قبول 
حديثه وروايته. 

)١(‏ «سلسلة الهدئ والنور» شريط رقم (۷٦۱))ء‏ وقصة هذه المقولة: أن والد الشيخ الألباني 
نة كان حنفيًا متعصبًا للمذهب» فطلب من ابنه المحدّث السلفي محمد ناصر الدين 
الألباني أن يكون حنفيًا مثله» فقال له: إما الموافقة -أي: على المذهب الحنفی- أو 
المفارقة. فقال العلامة الألباني یَکْلَثۂ: بل المفارقة. 


-زغل الدعوة والدعاة واي سافصل الأ فت ررك اة 


4 5 سكوت بعض الدعاة والعلماء عن جلسائهم 

إن بعض الدعاة يسكتون عن جلسائهم المفسدین؛ لأنهم يقومون 

بخدمتهم وتبجيلهم» وإظهار المحبة لهمء والدفاع عنهم» فأصبح هو لاء 

الجلساء حلقة فصل وليسوا حلقة وصل بين العلماء ومحبيهم» ولا یخفیٰ 

على هؤلاء العلماء أنه قد ضعَّف بعض العلماء بسبب ورّاقه الفاسد''ء نعم 
ى العلما سا 7 4 ١‏ 

۴ o 9 ٥ ٥ 9 26 3 اا‎ 

&: «لآ يُلْدَعْ المُؤْمِنْ مِنْ جخر وَاحِدٍ مَّتيْنٍ)''ء وليحرص الشيخ أن 

کیا كنا قيل: ا الدب يديو "وول يعدن عاع مولام 

)١(‏ مثل: سفيان بن وکیع كان له ورّاق سوء يُذْخَل في كتبه ما ليس منها فضعّف بسببه. 
انظر: «الكامل» لابن عدي (۳/ .)١5505-١7657‏ و«التهذيب» /٤(‏ ۱۲۳) رقم 
(» و«التقريب» رقم (۳۱۲و۴۲۴). 

(؟) مثل: عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف الحديث» وكان يرئ الإرجاء مع تعبد 
وخشوع. قال النسائي والدارقطني: متروك. وقال أحمد: ضربت علئ حديثه. وقال ابن 
عبد البر: اغتر مالك ببكائه في المسجد. وروئ عنه فی الفضائل. انظر: «سير أعلام 
النبلاء) /٦(‏ ۸۳)» «التاريخ الکبیر) /٦(‏ ۸۹)ء «التاريخ الصغير» (۲/ ۷)» «الجرح 
والتعديل» (٦/۲۹)ء‏ (تہذیب الکمال) (۸۵۰)ء «ميزان الاعتدال) (۲/ ٦٦١)ء‏ (تہذیب 
التهذيب» .)۳۷۲۷/٦(‏ 

(۳) متفق عليه» «البخاري» (٣٦٦٦)ء‏ (مسلم) (۲۹۹۸) عن أبي هريرة 4. 

)٤(‏ هذا الأثر مروي عن الفاروق 4 نسبه إليه ابن تيمية في «مجموع الفتاویٰ) 
(۳۰۲/۱۰)ء وابن القيم في «إعلام الموقعين» (۳/ ۱۸۹)ء وجاء مسندًا عن إياس بن 
معاوية: أخرجه ابن قتيبة» في «عيون الأخباراء ووكيع في «أخبار القضاة» )۳٣۸/۱(‏ 
ومن طريقه ابن عساکرَہ في «تاريخ دمشق» (۱۹/۱۰)ء وأخرجه المزي في «تبذيب 


الكمال» (518/7): من طريق ابن النقورء أربعتهم رووه من قول إياس بن معاوية 
يناث بلفظ «لست بخب» والخبٌ لا يخدعني» ولا يخدع ابن سيرين» ويخدع الحَسّنء 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية ہمد يي غل الدعوة والدعاة- 


العلماء شروط الجلیس ہت السبعة التي ذكرها لله في قوله: # وآصير 


کچ و کی مس م ےم ے‫ 2ے ےک 


نمفسك م م الذين برک ريم الد( و اق يَرِيِدُونَ وجهه و 
اہ د عَم رد ية الْحبَؤة الڈیا ولا شع من اعاتا لبه عن رت تیم 

2 ےر 

هوه وکات ام طا € لکیف۲۸]. 

فليس من العقل ولا من العلم ولا من الدين أن يكون واجهة العلماء 
هؤلاء المشاغبين» واخفیٰ أن تكون هذه مؤامرة كرئ علیٰ العلماء 
والدعاة والمصلحين. 


1 


عاج 


کت کے 


4.ء 


ويخدع أبا معاوية بن قرة» ويخدع عُمَرَ بن عَبْد العزیزاء وهذا لفظ وكيع» واستشهد به 
الإمام الألباني ونسبه للفاروق #*. انظر: «سلسلة الهدئ والنور) رقم (۲۸۸). 


-زغل الدعوة والدعاة ل چا یي سافصل الأرله فک ررك اة 
3 94 إعطاء بعض الدعاة والعلماء الضوء الأخضر لجلسائھم بالرد 
والتحذير من بعض الدعاة ويبقئ العالم في صورة الصالح المصلح 
ومما يحزن القلب ويدمع العين ما يفعله بعض الدعاة والمشايخ حيث 
إنه يوعز إلى بعض جلسائه بالرد على فلان والتحذير منه» إما بالصوت: أو 
بالكتابة» أو في المجالس» ويبقئ هذا العالم في صورة الناصح الصالح 
المصلح» وقد قال بعض الحكماء: إذا أردت أن تعرف ماذا عند الکبار 
فانظر ماذا عند الصغار'''۔ 
وإذا اشتد الخلاف قد يحتكمون عنده» ويقف هذا العالِم في صف من 
أوعز إليه بالکلام ويحكم له ولا يقبل من الطرف الثاني صرفا ولا عدلاء 
وهذا الأسلوب المشين لم يعهد عن أحد من حملة عرش الدعوة من لدن 
رسول الله 4 إلى عصرنا هذاء عصر البازء والعثيمين» والألبانيء 
والوادعي» وغيرهم من الكبار علمًا وديتا وعقلا وحكمة. 


الع 
و ات محص 


)١(‏ قال الجاحظ في «الرسائل الأدبية» :)۹٦-۹٥(‏ «وأكثر ما يذيع أسرار الناس أهلوهم 
وعبيدهم» وحاشيتهم وصبيانهم» ومّن لهم عليهم اليد والسلطان. فالسرٌ ا يودعه 
خليفة في عامل له يلحقه زينه وشینه» أحرئ ألا يكتمه. وهذا سبيل كل سر يستودعه 
الجلة والعظماء ومن لا تبلغه العقوبة ولا تلحقه اللائمة». 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هدح به د بت وغل الدعوة والدعاة- 


() مخالفة بعض أقوال الدعاة مادا کے 

قال تعالیٰ: < يابا الین عاموا مم تقو لا معلوہ © 
كر مَقَمَا 11 وما لات ریس [الصف٣٢-٣].‏ 

وقال تعالیٰ  :‏ امون ا الاس يلر وون انش 
الكتبٌ فلا تَمَقَلُونَ € [البقرة»؛ ]. 

وقال سبحانه وتعالیٰ عن شعيب عليه السلام: وما ارد أن الف 
لل ما اتڪ عه ¥ [مرد۸۸]. 

فالتزام الداعية بما يدعو إليه سبب من أسباب نجاحه» والعكس 
بالعكس. 

قال ابن القيم كاذه مبيتا أهمية القدوة''': «علماء السوء جلسوا على 
باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم» ويدعونهم إلى النار بأفعالهم؛ 
فكلما قالت أقوالهم للناس: هلمّوا... قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم؛ فلو 
كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له» فهم في الصورة أدلاء وني 
الحقيقة قطاع الطرق) اه. 

وقال الإمام الذهبي ناڻه في «زغل العلم»: اذا رات ا اعرا 
في الدنيا قليل الدين» فاعلم أن وعظه لا يتجاوز الأسماع» وكم من واعظ 
مفوه قد أبكئ وأثر في الحاضرين تلك الساعة, ثم قاموا كما قعدوا) اه. 


ے> مھ م د و سا 


كم وان نتلون 


.)٦٦( «الفوائد» ص‎ )١( 
.)٠٥١( ك7( «زغل العلم» ص‎ 


-زغل الدعوة والدعاة ل تہ ہھ۔ سافصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية 
(ي) الكيل بمكيالين» والوزن بميزانين في الحكم 


علیٰ الأفراد 

ومن الظواهر السيئة التي سببت عند البعض ارتجاجًا هو الكيل 
بمكيالين» والوزن بمیزانین في الحكم على الأفراد» فإنه قد يشترك اثنان في 
خطأ واحد ويكونان بمنزلة متقاربة في العلم والسنةء ويختلف الحكم 
عليهما بدون فوارق''' 

والصادق المخلص يحذر من الکیل بمكيالين: مکیال للنفس يستوفي 
فيه رگات نات کسی له روکمد لاد وقد قال فا و 
نمُطفْفِينَ © الین بنا الوأ عل الاس سوہ © ورتا كلوه أو رشم ید (2) × 
[المطففين:١-7]0‏ "2 , 


)١(‏ هناك قاعدة متقررة عند العلماء وهي أن العالِم السَّئ إذا كثرت حسناته فإنها تمنع من 
القدح فيه» ويحكم على فعله بالخطأ؛ لأن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. انظر 
لمزيد الفائدة حول هذه القاعدة: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۱۰۹۳۴)ء و«التمهيد) 
»)٤/۲(‏ و«مجموع الفتاویٰ) (۲۳۲/۲۰)» واسیر أعلام النبلاء» )۲۷۱/٥(‏ 
و«إعلام الموقعین) (۳/ ۲۸۳))ء وغير ذلك. 
وإياك أن يختلط عليك أمر هذه القاعدة بقاعدة الموازنات الفاسدة» حيث آلزم بعض 
الناس العلماء بذكر الموازنة بين الحسنات والسيئات عند الرد على المبتدع» وهذه 
قاعدة باطلة عاطلةء فالعلماء سلفا وخلفا لا يذكرون محاسن المبتدعة إلا حال 
التراجم» أما عند التحذير من بدعهم وضلالهم فيكتفون بذكر خطر هذه الضلالات 
والبدع والتحذير منها ومن صاحبها؛ لئلا يغتر به الآخرون» وهذه هي الطريقة 
الصحيحة والمنهج السوي. 

)٢(‏ قال القشيري يََآئه: «لفظ المطفف يتناول التطفيف في الوزن والكيل» وفي إظهار العيب 
وإخفائه» وني طلب الإنصاف والانتصاف؛ ويقال: من لم يرض لأخيه المسلم ما 

يرضاه لنفسه فليس بمنصف» والمعاشرة والصحبة من هذه الجملة» والذي يرئ عيب 


<7 


الناس ولا يرئ عيب نفسه من هذه الجملةء ومن طلب حق نفسه من الناس ولا يعطيهم 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هراي ل وغل الدعوة والدعاة- 


فعند تقويم مواقف الرجال كم نستنكر سلوکاً لرجل نخالفه وهو من 
آهل السنة» فنبدعه أو نحزبه بسببه» ثم تمر السنون» ويدور الزمان دورته» 
ويصدر نفس السلوك في موقف مشابه من داعية نحبه ونتفق معه» فنعلل له 
ونبرر ونحسن الظن به» ولا نبدّعه ولا نحزبه. 

والله يقول: یکنا الین امنُوأ كوا همين الفط شهدا یلو ولو علج 


0 


4 ھ >> م مر ہوم رمج >حر ہت ری > سح یم کک ت4 پو عم هه صا سے 
شیک أو اَلوَلدنِ وَالَأَويیینَ إن يکن عَنيًا او میا انه اوک بِيِمَا ثلا 
ہک ٥ہ‏ صر چ ہے 3 جوا ے 4 ا سے سے 7 

يعوا أ موكة أن تَعَدلوا ون تلوأ و تعرضُوا فن الله کان یما تعملونَ حرا 4 


[النساء:٥۱۳].‏ 
ويقول سبحانه وتعالیٰ: ل نایا ال اموأ ووا ويب لی 
شبد السو ول مج رکم کان کور عق أل تيلوا عدوا 

ھا للعو وَأمَّهُوأ الله انگ الله یر یما تصملوت * الشقها. 


ہمہ لب 65 و سے سے 
۶ھ م 


وقال يَللِ: «أَيّهَا النَاسُء إِنَمَا اَمْلَكَ الَّذِينَ قَبْلكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ 
فيهمُ الشريف تركو وَإِذَا سَرَق فِيهمُ الضعيف أَقَامُوا عَلَيْه الْحَذَّ وَايْمُ الله 


- 


۰ 


سے >2“ o2‏ 
أن 


9 5 کی م 10 س حر مھ کے 4ه 3 ہے 
لو أن فاطِمَة بنت محمد سرقت لقطعت يدها70". 


اگج 
4< وه 


کت کے 


حقوقهم كما يطلبه لنفسه فهو من هذه الجملة» والفتیٰ من يقضي حقوق الناس ولا 


يطلب من أحد لنفسه حقا) اه (التفسیر الوسیط) (۱۰/ 1870). 
)١(‏ متفق عليه: «البخاري» (٥۷٣۳)ء‏ (مسلم) )۱٦۸۸(‏ عن عائشة كتا 


-زغل الدعوة والدعاة وروي سافصل الأول حك ا ررك اة 


تتبع العثرات عند الاختلاف. والسكوت عنها 2 
عند الاتتلاف 

إن تتبع عثرات دعاة أهل السنة عند الاختلاف والسكوت عنها عند 
الاتتلاف ليس من منهج السلف''' فمنهج السلف رد الزلات الظاهرة 
وإنكارها عند الاختلاف وعند الائتلاف بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالتي هي أحسن للتي هي 0 أما هذه الطريقة المَجَّة فهي 


طريقة مريبة» وقد قال : (إِنَّكَ إن ات عورَات الاس َفْسَدْتَهُمْ ۳ 
ارک 


كت اَن تفِْلَمُمْ) 
وكان من دعاء النبي َة: «الَهُمّ ني سالك كَلِمَة الْحَقَ في الْعَضَبٍ 
وَالرّضًا)"". 


)١(‏ علّق الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله على هذه الفقرة بقوله: «فما ظلّك بمن 
يجمعها عند الائتلاف ليبثها عند الاختلاف» وهو نظام الأرشفة». 
ثم قال: «وهذه الطريقة استوردها الإخوان المسلمون من الماسونيين للإطاحة بأي 
شخص متا ما أرادواء ث ثم قلدھم من قلدهم من أهل السنة) اه 
قلت: غلقٌ هذا الباب مطلقًا غير صحيح» وفتحُه مطلقًا غير صحيح» » لكن إذا علمت 

عند رجل أخطاء يصل ضررها إلى الشرع أو حملة الشرع ونحو ذلك فلا بأس 

ل بتتبع أخطائه والرد عليها وعليه» وتحذير الآمة إذا كان في ذلك مصلحة 
راجحة» لکن المعيب السكوت عن أخطائه إذا كان موافقا لك» والرد عليه والبحث عن 
أخطائه إذا اختلفت معه. 

(۲) صحيح رواه «آبو داودا )٤۸۸۸(‏ عن معاوية #» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 
(588)» وشيخنا الوادعي في (الصحیح المسند مما ليس في الصحيحين» .)١١١5(‏ 

)۳( صحيح رواه «النسائي» (0 ۰٠ء‏ والطبرانی في (الدعاء) (5؟1) عن عمار بن ياسر 5ك 
وصححه الألباني في تحقيقه على «الطحاوية» ص »)٠١١(‏ وشيخنا الوادعي في «الجامع 
في القدرا (ص:٤۴).‏ 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هدح 75ےے زغل الدعوة والدعاة- 

قال بعض السلف''': «لا تكن ممن إذا رضیٰ أدخله رضاه في الباطل» 
وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كبا : «ليس لأحد أن يتبع عورات 
العلماء» ولا له أن يتكلم فيهم؛ فمن عدل عن الحجة إلى الظن والهوئ فهو 
ظالم» وكذلك کل من آذئ المؤمنين والمؤمنات بغير ما اکتسبواء ومن 
عظم حرمات اللہ وأحسن إلى عباد اللہ فهو من أولياء الله» اه 

وقال ابن رجب يَدَده7": «وأما إذا كان مراد الرادٌ بذلك إظهارَ عيب من 
رد عليه وتنقصّه وتبيينَ جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرماً سواء 
كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته» وسواء كان في حياته أو بعد 
موته» وهذا داخل فيما ذمَّه الله تعالیٰ في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز 
وداخل أيضًا في قول النبي لاو (یا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا 
تؤذوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته» 
ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته». وهذا كله في حق العلماء 
المقتدیٰ بهم في الدين» فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس 
منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عیوبہم تحذيرًا من الاقتداء بہم) اه. 

هذا وقد ابتلينا في هذا العصر بہذہ البلیة وهي تتبع عثرات وأخطاء 
علماء أهل السنة ودعاتها لأدنیٰ خلاف معهم» فيكلف بعض الدعاة طلابه 
بنخل مؤلفات هذا الداعية السني وأشرطته ودروسه وخطبه ومحاضراته. 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» (۲۹/۱).۔ 

(؟) «مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية» ص .)7١(‏ 

(۳) «الفرق بين النصيحة والتعيير» ص (۱۳). 
وللفائدة: للشيخ ابن عثيمين كباله كلام نفيس في هذه المسألة في «شرح رياض 
الصالحین) (۲/ ۳۹۵-۳۹۳))ء واشرح حلية طالب العلم» ص .)5٠(‏ 


-زغل الدعوة والدعاة ورل یي سافصل الأ فف ف ررك اة 
وقبل الاختلاف معه كان لا يرئ له خطأ يذكر» والله المستعان» وهذه 
الطريقة خلاف طريقة السلف وكبار علماء الخلف. 

وإن تعجب فاعجب والأعاجب جمة» أن الذي يقوم بجمع وتتبع 
عثرات الشيخ والداعية هو طالب من طلابه» وحسنة من حسناته» فلا 
غرابة فنحن في زمن العقوق والجحفاء. / 

قال العلامة الصنعاني كبا : «لئيم الطلبة وخبيث الحضار عند 
العام متتبع العثرات» وكاشف العورات» ودافن ال حسنات: وما أكثر هذا 
النوع -لا كثرهم الله- فإنهم الذين أفسدوا معالم العلم» وملأوا المواقف 
على العلماء أحاديث كاذبة... وبئس الجزاء أن يجازي التلميذ شيوخه 
بإشاعة هفواتهم وزلاتہم فإنه لا بد لكل جواد من كبوة ولكل صارم من 


۰» 


لېوه. 

وھ ذا الذى 3 طون سَجَايَاء كلها كفن ار نلا أن لعل ماه 
فخير الناس من أشاع الخير عن العلماء وأذاعه ودافع عنهم إن سمع 

قادحاً فيهم...) اه. 


الع 


)000 «التنوير شرح الجامع الصغیر) (9/ .)٥۲۸-٥۲۷‏ 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هړ یي وغل الدعوة والدعاة- 


(ي) عند الخلاف يصبح الرجل عالمًا ويمسي 
جاهلاء ويمسي جاهلا ويصبح عالمًا 

ومن زغل بعض الدعاة ما ظهر في الآونة الآخيرة وذلك أنه إذا 
اختلف عال أو داعية مع آخر يقوم أحدهما بتجهيل الآخر مباشرة» وأنه 
لا يفقه من دين الله شيئًاء وأنه أجهل من حار أهلهء وأنه وأنه... وقد 
كان عنده قبل الخلاف من الراسخين في العلم» ومن الدعاة المصلحين» 
فإذا تراجع هذا العالم عن خطئه في نفس المجلس أو في نفس اليوم يعيد 
له ألقابه المسلوبة ومكانته المنهوبة» ومنها: الشيخ الفاضل» والداعية 
المبارك» والعالم» والغلامة ےت الكبير» فهل العلم يُسلّبٍ بالمخالفة 

للآخرین؟! تبون بعلو إن TEE‏ ن 4 [الأنعام ”81 ١‏ ]. 


ےہ 


ع يد وس الي ا ل 
وهو نو من البهت الذي اتصفت به الهو نقد قال لیهرد: ل 
رَجُل فيكم عَبْد لل بن سَلام؟؛ قَالُوا: ا ا : 
أَعْلَهِنَا. فلما أعلن إسلامه وخالف ما هم عليه نكسوا على أعقامهم, وقالوا: 


600 


شَرْنَاء وَابْنْ شَرَنَا. وَوَفَعُوا فيه -وجهّلوه وسفهوه 
فوقوع العام في المخالفة ولو أصبح مبتدعًا لا يسلبه صفة العلم» كما 

قال الله: # وَأَثَلُ مهم بَا أل يته ادا هاكح مِٹھا فاع ليطن 

فَكَانَ من الاو 4 الأعرف»17]» فأثبت له العلم مع أنه انسلخ من الدين. 


ال 4 ہمہ ہو وہہ نوہ 


وقال تعالیٰ: # أو وکر يكن هم َل 1 ن يعلمه, علمكوًا بن بی اسيل 1 [الشعراء/99 ١‏ ]» 


45 رواہ «البخاري» (۳۳۲۹) و(۳۹۱۱) عن أنس‎ )١( 


-زغل الدعوة والدعاة ورا یي ضس الأ فت ف ررك اة 


جو اق و خی 


وقال تعالیٰ: # آفت من اد إلههء هونه وَأَصَلَہُ الہ على عار # [الجايذ٢٢]ء‏ 
فأثبت له العلم مع أنه ضال. 

وكان ون مراسلته يقول: «.. .إلى هقل عَظِيم الژوم...۷'''. 

إِذَا نحكم على المبتدع بالبدعة إذا أصبح مبتدعًاء ولا نحكم عليه 
بالجهل إذا كان ممن عرف بالعلمء فإثبات العلم شيءء والمخالفة والبدعة 
شيء آخر» نعم قد يُسُلَبٍ منه نور العلم إذا استمر على ضلاله. 


اكع 


)١(‏ متفق عليه: «البخاري» (۷)» «مسلم» (۱۷۷۳) عن أبي سفيان ذيه. 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية لهو ي زغل الدعوة والدعاة- 


3 لو عند الخلاف يصبح الرجل 


ويمسي مبتدعًا ضالاو؛ یصبح سيا سلفيًا 


هذه المسألة أيضًا كسابقتها وهي العجلة والتسرع في التبديع أو 
التسنين بغير أدلة مرضية أو قواعد علمية» فكم من داعية أمسئ سنيًا ثم 
حصل بينه وبين زميله خلاف فبدّعه وأصبح مبتدعًاء ثم اصطلحا واعتذر 
بعضهم من بعض فسننه» وكان قد ملا الانترنت ضجيجًا بتبديعه» ثم حين 
اعتذر منه ملا وسائل التواصل الاجتماعي تسنيتا له» وأنه قد رجع إلى 
منهج السلف» وهو إنما رجع إليه واعتذر منه» وقد حصلت فتنة بین آهل 
اله شرفت وغريتث وابضرت مق عدذا: ملازم» وردود» وصوتيات» 
ومحاضرات» ومهاترات» ومضاربات» وتباغض؛ وتدابر» ثم نسمع من 
أحدهم يقول: لو أن فلانًا يعتذر منا فنحن نقبل اعتذاره وينتهي كل شيء 
ونعود إخوة كما كنا. 

فيا سبحان الله!! أين التراجع عن الأخطاء العقدية» والأخطاء 
المنھجیة والأخطاء السلوكية» والأخطاء الدعوية التي كنت تتهمه بها؟! 
أصبحنا كالسياسيين نختلف في الصباح ونصطلح في المساء والشعوب لا 
تدري لماذا اختلفنا ولماذا اصطلحنا وإنما هم تبع لحكامهم. 


قااع ہے 


ہت ہت 


-زغل الدعوة والدعاة واه سافصل الأ فک لی ررك اة 


2) الانتقام للنفس وتصفية الحسابات في وقت 
الفتن بلباس الشريعة والغيرة علیٰ الدين 
إن كثيرًا من الناس يستتر بالفتن ويتترس ببهاء فتجده ينتقم لنفسه من 
خصومہ إذا حانت له الفرصة» كل ذلك بلباس الشريعة والغيرة على الڈین: 
منه الملائكة» قتله بحجة الغيرة على الڈّین والدفاع عن الحق المبين» طعنه 
الباغي تسع طعنات» ثم قال: : ثلاث لله وست لما في نفسي عليه'". 
ری و تی مما و لو م 
لات َالَث: «ما اَم سول الل اللہ في شَيْءِ يو عن الوح يتيك 
مِنْ حَرّمَاتٍ الله فینتقم لوا'''۔ 
والحذر كذلك ممن يبدأ موقفه نصرة لدين الله» وينتهي بنصرة نفسه 
وأغراضه الشخصية» فالحذر من انقلاب النوايا في مثل هذه المسائل الشائكة. 
قال ابن الجوزي يَدْله'': «ومن تلبیس إبليس: قدح بعضهم في بعض 
طلبًا للتشفي» ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله 
قدماء هذه الآمة للذب عن الشرع» والله أعلم بالمقاصد) اه 


.)۱۸۵/۷( «سير أعلام النبلاء» (۲/ 5/85 )» «تاريخ الإسلام) (۲/ 57 7)» (البدایة والنهاية»‎ )١( 

)٢(‏ جاء في «تاريخ بغداد» (۱۰/ )٩۹٤‏ في ترجمة سعيد بن سليمان المديني المساحقي 
القاضي الزمام ا نا نصه: «قال نوفل بن ميمون: جاء سعيد بن سليمان إِلیٰ عبد الله 
بن محمد بن عمران شاهدًاء فرد ابن عمران شهادته» ذ فلما ولي سعيد القضاء» جاء عبد 
الله بن محمد بن عمران شاهدًاء فأخذ شهادته فنظر فيها ساعة ثم رفع رأسه. فقال: 
المؤمن لا يشفي غيظه» أوقع شهادته يا ابن دينارء فأوقعها». 

(۳) متفق عليه: «البخاري» (٦٥۸١)ء‏ (مسلم) (۲۳۲۸))ء واللفظ للبخاري. 

() «تلبيس إبليس) ص .)١٠١0(‏ 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هراي زغل الدعوة والدعاة- 


وقال الشيخ عبد السلام بن برجس ناث : «والله وبالل وتالله لن يفلح 
من جعل دين الله وشرعه وسنة نبيه محمد ابابا لتصفية الحسابات 
الشخصية والتشفي ممن نقده أو وضح باطله) اه 

قلت: وصدق الشاعر حين قال: 
اُسلَعَتي قؤمي ول يغضّبوا لِسَوءة حلت بهم فادحَة 
كل خليل كنت خاللثة الا ترك الله له واضح: 
كلّهُمُ أروَعٌ من ثعلب 2 ها أشبة الله بالبارحة”" 

فنحن والله وبالله وتالله نرئ الیوم هذه المشاهد الظلامية الظالمة 
تتكرر» فكم من شخص يتخذ المواقف العدائية ضد فلان من الناس؛ لا 
لشيء إلا من أجل أغراض دنيئة دنيوية» كأن يكون قد أساء إليه في يوم من 
الأيام بكلمة» أو بموقف» أو لم يمدحه ويجعل له جامًا بين الناس» أو لم 
يعطه مالاء أو من أجل مشاكل أسرية بين النساء أو بين الأولاد.... أو 
لحسد» أو لأي خلاف حقیر دنيوي» فإذا حصل لصاحبه أي فتنة وقف 
ضده مع خصومه باسم الدفاع عن الحق والدّين وإن كان من وقف ضده 
مظلومًاء فاللهم سلم سلمء ويوم القيامة يبعثر ما في القبور وبُحصّل ما في 
الصدورء يومد تُعَرَصُونَ لا خی نکر حَافيَةٌ € ۸1 فالجسد مكشوف 
عار» وما في الصدور مكشوف» والصحائف مكشوفة» ٭وسیعلر ان لرا 


عي و هه 
2 


أى منقلب بقل 1 [الشعرء۷٢۲].‏ 


NZ 


)١(‏ محاضرة بعنوان «ذم الإرجاء والتحذير من المرجئة) (صوتي). 
(۲) «ديوان طرفة بن العبد) ص (5). 


-زغل الدعوة والدعاة ہہ ےت و( سافصل الأول فک ای ررك عة 
9) تسجيل مكالمات العلماء الهاتفية بغير إذنهم 


ونشرها بين الناس بقصد الفتنة 

من البلايا التي أشعلت الفتن وزادت الطين بلّة: تسجيل المكالمات 
الهاتفية بغير إذن ونشرها بين الناس بقصد الفتنة فالأصل في هذه المسألة 
المنع والتحريم وقد قال ب4 (إِذَا حَدَّتَ الرَّجُلُ الحَدِيتٌ ثُمٌ المت فَهِيَ 
يا 

DIRE وفال‎ 

قال المناوي کا : «فاد يحل لأحد من أهل المجلس أن يفشي علیٰ 
صاحبه ما یکره إفشاؤه» اه. 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله : «إذا سجلت 
کالب تكلمه دون N a as, OE‏ 
نشرت هذه المكالمة للآخرين فهي زيادة في التخون وهتك للأمانة... وإن 
فعلت فعلتك الثالثة» فتصرفت في نص المكالمة بتقطيع وتقديم وتأخير 
ونحو ذلك» إدخالا أو إخراجًا ودبلجة» فالآن ترتدي الخيانة مضاعفة 
وتسقط علئ أم رأسك في أم الخبائث غير مأسوف علئ خائن. 

تأمل» ولذا ضُعّف التسجيل عن حجية الإثبات والحكم قضاء إلى 
رتبة القرائن ولا يُعد دليلاء ويحتاج إلى إذن كما هو معلومء وهو هدر إذا 


)١(‏ حسن. رواہ «الترمذي» )١1909(‏ عن جابر بن عبد الله جَعَلِلَتْعَنَهاء وحسنه الألباني كناش 
في (السلسلة الصحيحة» (۱۰۹۰). 

(؟) حسن. رواه الخرائطي في (مکارم الأخلاق» (5 )7١‏ عن علي ذد. وحسنه الألباني كاه 
في (صحيح الجامع) .)٦٦۷۸(‏ 

(۳) «فيض القدیر) (۲/ .)٢٦۹‏ 

)٤(‏ (صوق). 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هوري زغل الدعوة والدعاة- 


جيء به غير مأذون به» ومعلوم أن كل من سجل لغيره بدون علمه ثم ظهر 
ذلك فإنه يُعاقب قانوناء فكيف بشرع ربك؟؟ 

فهذه خصوصيات الناس» وهذه أسرار الخلقء وهذا تبسط أخيك معك» 
وهذا ائتمانه إياك على ما يُبلغك إياه» والمحدّثون رحمة الله عليهم -لنا في هذا 
سلف- فإن الشيوخ إذا كانوا بمجلس المذاكرة» يعني: يُسقطون الأسانيد ويأتون 
بالمتون» يتعجلونء أو يأتون في المذاكرة بما لا يرتضونه إسنادًا أو متتاء أو إسنادًا 
ومتتا معَّاء إذا كانوا في المذاكرة وحضر بعض الطلاب» يقولون: لا يحل لكم أن 
ترووا عنا ما سمعتموه في حال المذاكرة. 

والخلاصة: أن تسجيل الكلام سواء كان عبر الهاتف أو غيره دون علم 
المتكلم وإذنه فجور وخيانة وجرح في العدالة» ولا يفعلها إلا الضامرون في 
الدين والخلق والأدب» لا سیما إن تضاعفت كما ذكر» فاتقوا الله عباد الله 
ولا تخونوا أماناتكم ولا تغدروا بإخوانكم» اه 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن علي فر كوس حفظه الله''': «التسجيل 
الخفي الذي يكون غرضه الوقيعة بمن يتكلم» أو غرضه کسر الدعوة 
الضّافية التي يحملهاء أو غرضه تقزيم دوره للانتقاص منه» أو التسجيل 
للجهات الحكومية تحريشًا منه لتطويقه أو لسجنه. فهذه أفعال لا تتماشئ 
مع خلّق المسلم والصدقء فالصدق يأبئ الخيانة والتلبیس والتدليس 
والتزوير والكذب والافتراء أما إذا كان لقمع عصابة أو جماعة أشرار» أو 
آرسلة الحاكم لمعرفة جماعات إسلامية مخربة فسجلت عنهم هذه 
التسجیلات لتطويق الشرہ أو إبعاده دفعًا للفسادء وإحقاقا للعدل» إذا كانت 
في هذه المعانی فلا بأس في ذلك» اه. 


)١(‏ من سماعات أبي محمد الطرابلسي. 


-زغل الدعوة والدعاة وروي سافصل الأ فک اس ررك اة 


21 ي طرح الأسئلة التي يراد من ورائها إيقاع الفتن بين إل 
العلماء وَالدغاة 

لا شك أن سؤال العلماء فيما أشكل أمر مهم» قال تعالئ: # سلوا 
آهل الد إن کٹ لا تعَامُونَ € 1انحل٥٤٠].‏ 

وقال يَك: فَإنَمَا شِمَاء الع السوال»'. 

وهذا أمر مجمع عليه» أن تسأل العلماء بقصد التعلم عن مسائل في 
العقيدة» أو في الفقه. أو في المنهج» أو في الجماعات والأحزابء أو تسأل عن 
فرد تذكر اسمه وتسأل عنه سوال واضحًا صريحًا بقصد الاستفادة والخير. 

لکن من المؤسف له جدًا أن تجد بعض من ينتسب إلى طلب العلم 
الشرعي من يطرح بعض الأسئلة على العلماء بقصد التحریش بين العلماء 
والمشايخ» بأسلوب أَليَقَ ما يكون بفعل الهمج الرعاع من الدھماءء لا يليق 
بطالب علم ينتسب إلى سنة النبي كل وإلیٰ طلب العلم. 

فتجده يتقصد طرح أسئلة على بعض المشايخ حول بعض الألفاظ 
والأقوال والأفعال الصادرة من بعض المشايخ والدعاة الآخرين» والتي 
ظاهرها الخطأء وقد يكون قائلها أو فاعلها متأولاً. أو لعل السامع لم يفهم 
مراد المتكلم» أو غير ذلك من الأعذار الشرعية» ثم إذا أجابه الشيخ عن 
سؤاله يذهب إلى حيث أراد» وينشر مقولة ذلك المجيب في حكم العبارة 
المنقولة» ويضع لها عنوانا سمج من عنده: (رد الشيخ فلان على فلان)ء 


)١(‏ حسن. رواه (أحمد) ا °(« ا ماجها الجا 


سنن أبى ا 555 وو سنن ابن را ) (EV‏ م الجامع» 
.)٦٣٤٤(‏ 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية لهرت سے زغل الدعوة والدعاة- 


مع أنه سأل عن الكلمة أو العبارة أو الفعل أو القول ولم يسم الفاعل أو 
في الليل وفي النهار السؤال عن زيد وعبيدء ولا يسأل عن العلم الشرعي ولا 
وري ود يام را ضر ارہ ريك بالعيادة, 

فعلیٰ طالب العلم حقا أن يقي الله سبحانه وتعالیٰ فيما يقول ويذرء 
ويعلم أنه ٭ مَابلْفِظ من ول للا لدي َب نيد [۱۸]. 

قال الإمام الألباني َنللۂ''': «أنا كثيرًا ما أُسألٌ ما رأيك بفلان؟ فأفهم أنه 
متحيز له أو عليه :وقد يكون الذي يسال عنه من إخوانتا القدامئ يقال عنه: 
ا فأنا ه ء۷۳ي yS‏ 5 
لاا 

وقال العلامة العثيمين كانه : «يا أخى لا تجعل ديدنك وهمك ما 
تقول في فلان؟ ما تقول في فلان؟ كَفْرُ فلانًا! بَدَعْ فلانًا! مسق فلانًا! ما يصير 
هذا!). 

وسئل العلامة ربيع المدخلي حفظه الل''': هل السؤال عن الرجال من 

فأجاب: «نعم» السؤال عن الرجال من منهج السلف» كما قال ابن 
سيرين: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم. 

لکن 8 الناس من سال بصدق وإخلاص» يريد أن ناد دينه من الأكفا 


.)۷۸٤( «سلسلة الهدئ والنور»‎ )١( 
.)۲٢٢( «لقاء الباب المفتوح)‎ )٢( 
.)۴۲۲۷( «مرحبًا یا طالب العلم» ص‎ )۳( 


-زغل الدعوة والدعاة مس ولي سافصل الأ فک ف ررك اة 
من أهل العلم والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح» فهذا له أن يسأل. 

وبعض الناس يسأل للفتن» في هذا الوقت كثير من الأسئلة» ما رأيك في 
فلان؟ ما رأيك في فلان؟ ما رأيك في منهج فلان؟ 

وليس قصدہ الاستفادة منه» أو الابتعاد عنه» وإنما قصده شيء آخر 
عو الأشاغاف» ونشر الف ہین التاس! فیلد الأمكلة لا ثجرت لا 
للفتن» والأمور بمقاصدها. 

وأما إذا كان السائل يريد الخير» ويريد أن یتعلمء ويأخذ دينه الصحيح» 
فيجب أن تدله على من يأخذ منه العلم» اه 

وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله''': «في بعض الإخوان سامحهم 
الله يصير عندهم هوئ علئ أحد أو بغض لأحد من طلبة العلم أو من العلماء 
فيسألونك عن سؤال أنت تجيب عليه» هم يركبونه على ذلك الشخص 
ونك تعنيه» ويقولون: قال فلان في فلان كذا وكذاء أنت ما طرأ عليك فلان 
ولا فلان ولا علانء أنت تجيب علئ سؤال فقطء هم يركّبونه ويقولون: 
تسد فاا سز الا ا اہ وبدلجرة افرط وو رن كنا بان 
فلانًا قال في فلان كذاء وأجاب عن كذاء وقصدهم بهذا الإفساد بين الناس 
والتحريش بين طلبة العلم وإيقاع العداوة بين طلبة العلم. 

فنحن نحذركم ونعيذكم بالله من هذه الخصلة, أن لا تغتروا بها أو 
تنطلي عليکم» احذروا منھا غایة الحذر) اه. 

قلت: وقد رد هذا الأسلوب الشنيع وهذه الطريقة السمجة جميع 
علماء ومشايخ الدعوة السلفية في هذا العصرء كالعلامة عبد العزيز بن بازء 
والعلامة ابن عثيمين» والعلامة الوادعي» والعلامة صالح الفوزانء 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية لهورركه _ ب زغل الدعوة والدعاة- 
والعلامة العبّاد. والعلامة عبد العزيز آل الشيخ» والعلامة اللحیدان 
والعلامة الغديان» والعلامة أحمد بن يحيئ النجمى» والعلامة زيد 
المدخليء والعلامة صالح السحیمي؛ والعلامة محمد آدم الأتيوبي» 


والعلامة وصي الله عباس» وغيرهم» رحم الله الأموات منهم ومتع 
بالأحياء. 


الع 
Ce‏ سا .سه 


-زغل الدعوة والدعاة واي سافصل الأول شف اس ررك عبد اة 


(5) طغیان الجرح والتعدیل والرد على المخالفین على 9 
طلبا والدعوة إلى الله مخالف منه- اسلف 


لا شك أن الجرح والتعدیل مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة'' 
وإن اختلفت أسماؤه» فبعضهم يقول: لا نسميه جرحًا وتعديلًا وإنما هو 
نصيحة. والبعض يقول: لا نقول: جرحًا وتعديلا بل أمر بالمعروف وني 

عن المنكر...» والخلاصة: أنه لولا علماء الجرح والتعديل لاختلط 
الحابل بالنابل والقابل بالدابر» وأصبح الحق باطلا والباطل حقاء لکن 
نقول: کل شيء زاد عن حده انقلب 7 ضده» فالجرح والتعديل كالملح 
للطعام إن زاد أفسد وإن قل أفسد. ا نَا کل سىء فة مدر € اضر١:].‏ 

فالإمام أحمد كاه له كتاب «المسند» خمسون مجلداء وأما في باب 
الردود فليس له إلا جزء يسير لطيف في الرد على الجهمية والزنادقة"» 


چو ےک 


)١(‏ أدلة ل و قوله تعالیٰ: # يتأما الْذِينَ 
2ئ" جاک اق پنیا تہ فبا 4 [الحجرات:5]. 
وأما أدلة السنة على مشروعیة الجرح والتعديل فهي كثيرة كذلك» من أشهرها في 
التعديل: قول النبي وَكله: ِم الرّجْل عَبْدُ اللو لَوْ كَانَ يُصَلَّى مِنَ اللیْل؟ متفق عليه: 
«البخاري» (۱۱۲۲))ء (مسلم) )۲١۷۹(‏ عن حفصة رركتا 
وفي الجرح: قول الرسول يا: (بشسَ 5 الْعَشِيرَة) متفق عليه: «البخاري) »)٦٠۳۲(‏ 
(مسلم) )١1591(‏ عن عائشة كَإنَدعَتَهًا. 
وقد سرد شيخنا العلامة الإمام الوادعي يَدَْنُْ أدلة الجرح والتعديل الكثيرة المتكاثرة في 
كتبه» منها: (نشر الصحیفة) ص ))١715-57(‏ و«المخرج من الفتنة4 (ص:٢۲-٦۲)ء‏ 
و«الجامع الصحيح مما ليس في الصحیحین)؛ وقد انعقد الإجماع علیٰ مشروعية هذا 
العلم العظيم» نقل الإجماع غير واحدء منهم: الإمام النووي كته في «رياض 
الصالحين» باب: مَا باح من الغيبة ص (577). 

(۲) لا شك أن الإمام أحمد كاله له كلام كثير في الرجال في كتب الجرح والتعديل» وهكذا 
الإمام البخاري» وفي صحيح البخاري وبقية كتب السنة أبواب في الرد على الخوارج» 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هراي زغل الدعوة والدعاة- 
وهو إمام أهل السنة والجماعة» والإمام البخاري كباله له (صحيح 
البخاري)ء وله كتاب «خلق أفعال العباداء وله «الأدب المفرداء وله كتب 
كثيرة في العلم» وله جزء يسير لطيف في مسألة القراءة خلف الإمام» یرد فيه 
على من يقول بعدم القراءة» وكتاب «رفع الیدین في الصلاة» رد فيه على 
کا تر هذا منهج السلفء ط أُوليِكَ 
الین هدی الله فَبِهَدَنهَم افص یۃ € العو ]! 

قال شيخنا العلامة 0 ايل 17 أنني أنصحكم أن تقبلوا 

0 جاب يده کا 
سنة رسول الله 5 وعلئ تعلم اللغة العربية» وهكذا أيضًا دراسة العقيدة. 

أقبلوا علئ العلم النافع أنفع لكم من الكلام في فلان وفلان؛ اللهم إلا 
إذا رأيت الناس يغترون بهذا الرجل وهو ملبس مبتدع ضال؛ فلك أن تبين 
شيئًا من ضلاله بحسب ما تعلم». 

نو سوہ ار على ا یہ جو بد ول وسر 

لم يفردوا الردود في أجزاء مستقلة إلا الشيء ء الیسیں > ولم ينشغلوا ب بكثرة الردود عن 

العلم الشرعي والدعوة إلى الله. 
)١(‏ قال الشيخ عبد العزيز ز البرعي حفظه الله معلّقَا على هذه الفقرة: (ونتمنیٰ ل أن يتفر رغ عالم 


الب ال م اكب ال 

في بابه) اه. 

قلت: وأنا أتمنیٰ لو أن عالِمًا متتخصصًا ورعا تقيّا في هذا العصر يجمع في كتاب واحد 
جميع المجروحين المعاصرين» من آفرادء و وجماعات» ومواقع» وکتب» 

7 والبراهين» ويكون الكتاب نافعًا من جهتين: الجهة الاأولیٰ: التحذير من أهل 

البدع والأهواء بعلم ودين وعقل. والجهة الثائیة: إغلاق الباب أمام بعض الشباب 

السلفي المتهور في باب الردود والجرح والتعديل. 


(۲) شريط «محاضرة وأسئلة هاتفية من إيرلندا». 


-زغل الدعوة والدعاة واي سافصل الأ فت ررك عة 


وقال يناث : «المبتدعة لا * نموا بم ويشتلوكم عن طلت العليه 
تكفيهم لطمة على الطریقء إذا سجلت شريطًا أو في درس أو في غيرها وإلا 
ركضة أو نطحة أو غير ذلك» ولا تشغل نفسك بهم جزاك الله خيرًا. 

نحن تدك إل أن تكون مرجمًا للمسلمین: إلى أن تكون مولمًاء إلى 
أن تكون داعيًا إلى اللہ فهذه هي وظیفة الأنبياء» ما دك فقط للرد على 
الاخوان ہت وأصحاب جمعية الحكمة» ومَنْ أصحاب جمعية 
الحكمة؟! حتیٰ أننا نتشاغل بهم؟!). 

وقال ينه" : «الذي أنصح به إخواننا بالجد والاجتهاد في تحصيل 
العلم النافع وألا يشغلوا أنفسهم بما لا يعنيهم» فهذا الاختلاف وهذه 
الثْزْقَةَ ناشئة عن فراغ» والشیخ الفلاني مصيب والشيخ الفلاني مخطئ! 
والشيخ فلان لا يؤخذ عنه العلم» والشيخ فلان كذا وکذا! فأنا أقول: يجب 
أن تحدثك نفسك أن تكون مثل الشيخ الفلاني أو أحسن». 

وقال اث" : «ننصح إخواننا بالإقبال الكلي على طلب العلم؛ فهذا 
الاختلاف الموجود... بين أهل العلم هو ناشئ عن فراغ» فما أسهل أن 
تحفظ لك كلمات (فلان حزبي) أو (فلان عميل) وترددها من هذا 
المجلس ال هذا المجلس! 

أريد أن تبدأ بحفظ القرآن» وبحفظ ما استطعت من أحاديث رسول الله 
ِء وهكذا اللغة العربية» فأنا أقول: إن هذا الصراع عندهم ناشئ عن فراغ 
أعجبهم هذا الكلام أم لم يعجبهم» فلو شغلتم أنفسكم بحفظ القرآن 
وبتحصيل العلم النافع لما وجدتم وقتا لهذا الكلام». 
)١(‏ «تحفة المجیب) (ص:۳۳۲). 


(؟) «غارة الأشرطة) (۲/ .)٠١۳‏ 
(۳) «غارة الأشرطة) (۲/ .)٦١٤‏ 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هدح اي زغل الدعوة والدعاة- 


وقال كآنه" : «إنني أنصح طلبة العلم بالإقبال الكلي على طلب العلم 
وعدم الالتفات إلى هذه الأمور التي ليست بضائرة» فلا تشغل نفسك 
بالتعصب لفلان ولا التعصب لفلان» بل أقبل على طلب العلم. 

ففي ذات مرة كتب إلي أخ... وقال لي: إن الحزبية استفحلت عندنا 
فماذا أعمل؟ فنصحته وقلت له: أقبل إقبالا كلا على طلب العلم ولا 
تلتفت إلى هذه الأمور» وكان متألما من وضعهم ويريد أن يرد عليهم» 
فقلت له: لا تشغل نفسك بالردود عليهم فآنت طالب علم تحتاج إلى 
التزود من العلم» وإذا شغلت نفسك في هذا؛ تشعّل عن حفظ القرآن وعن 
تحصيل العلم النافعء فلا تشغل نفسك بہذاء وأقبل إقبالًا كلا على تحصيل 
العلم النافع». 

وقال العلامة أحمد النجمي كنال" : «إن المبالغة في هذه الأمور 
تخرج بطالب العلم عن نطاق الحق إلى الجدلء وتضييع الوقت في الكلام 
الذي لا ینتج عنه فائدة» بل يكون الإنسان في حلقة مفرغة! فهذا لا ينبغي. 

بل يجب على طالب العلم أن يستغل وقته في طاعة الله» وفي البحث 
عن العلم» وحضور الحلقات. 

ولا بأس أن يسمع التحذير منهم من علماء أهل السنة وبيان صفاتهم 
حتئ يحذرهم» أما أننا جعلنا كل أوقاتنا في الکلام فيهم ولا ننشغل بطلب 
العلم الذي ينفعنا! فهذا لا شك خطأ كبير» وخطأ عظیم) اه. 


2 


2-4 وه 


ادك 


.)1/5 /۱( «غارة الأشرطة»‎ )١( 
.)۲۸-۲۷ (؟) «الفتاوئ الجلية» (ص‎ 


-زغل الدعوة والدعاة و < سافصل الأ فت ل ررك اة 


94 إتقان بعض المسائل العلمية ثم طرحها نیپ 
المجالس ليقال: عالم محرر ومدقق 


ومن المظاهر المخزية وهي صورة من صور التعالم أنك ترئ بعض 
طلبة العلم يتقن مسألة من مسائل العلم الفرعية ویمیتھا''' بحثًا ليلا ونهارًا 
وربما يستمر في بحثها الزمن الطويل» ويحفظ الأقوال والردود والراجح 
والمرجوح في هذه المسألة ثم يفتح هذه المسألة في المجالس بطريقة أو 
بأخرئ حتیٰ يقال عنه: بحر لا ساحل له في العلم» وأنه من الباحثين 
المدققين المحررين المتحررين. فإن سألته عن مسألة في نفس الباب حار 
عن الجواب» بل لو سألته في أصول الدين وني الكليات والقطعيات 

قال الإمام ابن بطة E‏ (اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي 
أخرج أقوامًا من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة» وفتح 
باب البلیة علئ أفثدتہمء وحجب نور الحق عن بصیرتہم؛ فوجدت ذلك 
من وجهين» أحدهما: البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعنيه ولا يضر 
العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه ... إلخ). 

وقال الشیخ بكر أبو زيد كنالة”": «احذر ما یتسلیٰ به المفلسون من 
العلم» يراجع مسألة أو مسألتين» فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه» أثار 
البحث فيهماء ليظهر علمه! وكم في هذا من سوءة» أقلها أن يعلم أن الناس 


)١(‏ قتل الموضوع بحثا: درسه من جميع جوانبه. انظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة» 
٤ /٣(‏ ۱۷۷)۔ 

.)۳۹۰ /۱( «الإبانة»‎ )٢( 

(۳) «حلية طالب العلم» (ص:۱۹۸). 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية ےہ :كه لدب زغل الدعوة والدعاة- 


ن حقيقته») اه. 

وقال شيخنا الوادعي كاه : «ولكن بعض طلبة العلم رضي بما عنده 
من العام رصع يجاال يه كل من حالف 

وهذا سب :مع اسات الم قَة والاختلاف» رویٰ امام الترمذ 
ا “عن أبي أمامة 4 قال: قال رسول الله عَكِِْ: : ما صل قوم بعد مد 
كَانُوا عَلَيِْ إا أوتوا لْجَدَل)ء ثم تلا مَذہ الآية: #ماصريوة لك الا جلا بل هر 
وم حَصِمُونَ € [ازخرف:۸ه)). 

وقال الشيخ عبد السلام بن برجس كنال" : «... وقد بلينا في هذا الزمن 
بشرذمة قليلة ولله الحمد يقرؤون كتابًا أو كتابين» ويحفظون مسألة أو 
مسألتين» ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب يصبحون مجتهدينء 
وليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسد. بل يستصغرون غيرهم من 
العلماء» بل طلبة العلم والدعاة» ويرون لأنفسهم مكانًا عاليًا لا يصل إليه 
أحدء يظهر ذلك على ملابسهم» ومشيهم» وكلامهم. فإنا لله وإنا إليه 
راجعونء ما أعظم ضررهم وأقل نفعهم» وأمتن جهلهم! نسأل الله تعالیٰ أن 
يهديهم سواء السبيل ...4 اه. 


05 


۱ 


9 
7 0 


لا 


قااع ہے 


س کے 


.)5١١:ص( «الترجمة»‎ )١( 

49 صحیح رواه «أحمد» .)55١15(‏ و«الترمذي» (۵۳٥۳۲)ء؛‏ و«ابن ماجه» »)٤۸(‏ 
و«الحاكم» ٤(‏ ۷٦۳)ء‏ وحسنه الألباني كه في (صحيح الجامع) (٥٥٦۵)؛‏ وصححه 
شيخنا الوادعي يانه في «الجامع الصحیح) .)٥٥٤٤(‏ 

(۳) «عوائق الطلب» (ص: ٠‏ 5). 


-زغل الدعوة والدعاة وروي سافصل اروف ررك اة 


م العجلة في التصدر في فتاوئ النوازل» وفي 5 
الدعوة» والتأليف. 


قال ابن الجوزي يََنْه؛'': «فصل: فليسمع هذه النصيحة من يخاف 
على دينه» ويعرض على طلب الرئاسة في غير وقتهاء فقد قال الحكماء: من 
تصدر وهو صغير فاته علم كثير» اه 

قلت: وني القاعدة المتفق عليها في الجملة «من استعجل الشيء قبل 
أوانه عوقب بحرمانه)ء ومن منهج آهل السنة والجماعة «التأهيل قبل 
التشغیل). 

قال بكر أبو زید كزلثة'": «فكم رأينا ززالا في حَلائب العلم» من رَاِئِم 
للبُروز قبل أن ینضج: وتَرَببَ قبل أن يَتَحَصْرَمَ) اه 

وقال الألباني كاه عن هذا الصنف: «طار ولمّا يريش بعد" 


e 


(۱) «تعظيم الفتيا؛ ص .)٠١١(‏ 

.)۷( «التعالم» ص‎ )٢( 

69 (صحیح الترغيب والترهيب» (۱۱/۱)ء وهي مقولة الذهبي ياه قبل الألباني يناه 
انظر: (سیر أعلام النبلاء) (۱۳/ ۳۷۷). 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية ھور اي زغل الدعوة والدعاة- 
2 زيغ بعض الدعاة بسبب الطمع وحب المال )جه 

لا شك أن اللفوسن كل جلك غلا حب المال» قال تعالی: 
Ez:‏ ے الال حا جا € (قبر:٢ا‏ ورویٰ البخاري ومسلم'''من حديث 
ابن عباس تة أن النبي يقال : 8 کان لابن آدَمَ وَادِیَانِ من ¿ مال 
بتع الئاه وَلايَمْكةجَوْفَ ابْنِ آدمَ إلا التَرَابُ». 

وروئ البخاري ومسلم''' من حدیث أنس بن مالك ٭ قال: قال 
رسول الله يَكلِ: یکر ا بن آدمَوَيَكبَرُ مَعَة الَاِ: حب الال وَطُولٌ المْمرا. 

وقد حدر النبي يَكلأمنّه من فتنة المال» فرویٰ البخاري ومسل" 
حدية غمرو رن غوف عله أن النبي يقال لأصحابه: اروا ls‏ 
شرم فوا لا الققر أخسّئ عَلكمْ ون أحَنَى عَلَيكمْ أن بط عَلَيكُم 
لديا كَمَا بيطت عَلیٰ مَنْ گان فبْلَكُمْ فتَاقَسُومَا كما تتَاقَسُومَا وَتَهْلِكَكُمْ 
كَمَا أَهْلَكَتْهُم). 

لذلك تجد بعض الدعاة يضعف ضعفًا شديدًا أمام المالء فتجده 3 
الدعوة والعبادة سنیّاء وفي المعاملة المالية جنبّاء يأخذ المال من حله 
وحرامه. قال الألباني كاذه : «قد يكون الشخص سلفيًا في عقیدته» ولكنّه 


لیس سلفيًا فى تربيته وسلو که» ه 
فمن الدعاة من اتجه للتجارة وترك الدعوة» ومن الدعاة من اتجه 


للرقیة وترك الدعوة» ومن الدعاة من اتجه للسياسة وترك الدعوة» ومن 


.)٠١ 59( «البخاري» (٦٦٦٦)ء (مسلم)‎ )١( 
.)٠١590( «البخاري» (٦٦٦٦٦)ء «مسلم»‎ 00 
.)5951( (مسلم)‎ »)۳۱٥۸( «البخاري»‎ )( 
.)۷۸۱( «سلسلة الهدئ والنور» شريط رقم‎ )٤( 


-زغل الدعوة والدعاة هلي افص الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية 
الدعاة من سافر إلى بعض البلاد وترك الدعوة» ومن الدعاة من خطفته 
بعض الجماعات والأحزاب وترك الدعوة... 
ل ہہ ا «إنَ لكل 
فتتة فة متي الال 


وا دیپ زبخ كتير ين الناس هو اا تر E‏ 


ر ت ا٥[‏ 


له 

١الْمَْرَتَحَافُون؟‏ وَالَذِي تفي بدو لصب كم اليا صب + ختیٰ لا يزيغ 
قَلْبَ أَحَدِكُمْ إ إزَاغَة إلا هيّة...» 1 

قال سفيان الثوري ينه : «الْعَاِمُ طَبِيبٌ مله الہ تالكالل اھ 
ذا كَانَ الطَبِيبُ يَجُرٌ خر الداء ےت عَيْرَ؟) اه. 

ل المبارك كاه في هذا الصنف من الدعاة: 
يَاجَاعِلَ الوم اة باز يَضْطَادُ دنول الساكِيِنٍ 
اختلت اا را بح لة اب الا 
قَصِرْتَ مَجْنونَابِهَابَمْدَمَا E CA E‏ 
أبن روَايَائَكَ فِيمَا مَقَسیٰ عن ابن عون وابن يرين 
ودرك ک ايلم ب بآقاره و كك نوات السَلاطِينٍ 


ع بره 


ل رمث ےڈا كسذا لجار يلوي الي“ 


030 


)١(‏ صحيح رواه «الترمذي» (7777) عن كعب بن عياض ظہء وصححه الألباني اه في 
«السلسلة الصحيحة» (۹۲)ء وحسنه شيخنا الوادعى كاذه في (الصحیح المسند مما 


(۲) حسن رواه «ابن ماجه» )٢(‏ عن أبي الدرداء له وحسنه الألباني دلت في «السلسلة 
الصحیحة) (/58). 


(۳) «حلية الأولياء» /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ (سير أعلام النبلاء» (۷/ ٢٣٢۲)ء‏ «تذكرة الحفاظ» 
(۱٥۲ /۱(‏ «تاريخ الإسلام» (۱۰/ ۲۳۳). 
)٤(‏ «جامع بيان العلم وفضله) (۱/ ۷٦٦)ء‏ «سير أعلام النبلاء» (9/ .)١1١١‏ 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية دہشت غل الدعوة والدعاق- 
فالواجب على الدعاة وطلاب العلم الصبر على الفقرء لذلك كان 

يكرر الشنقيطي كث صاحب «أضواء البيان» هذا البيت: 

لجو يُطْرَدُبِالرَغِيفٍ اليَاپس ‏ فَعَلام تَر حَسْرّتِي وَوَسَاوِِي 
وهذه سنة الله في الدعاة وطلاب العلم أن الله اختار لأكثرهم الفقر 

حتى قال أحدهم: 

قلت للفقر: أين أنت مُقیم؟ قاللي: في عمائم الفقهاء 

انی ياعا وقي عالق ترك جا 


وقال آخر: الفرق بين الفقيه والفقير: 
إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها 
وقد فصل ابن القيم كاه في كتابه الماتع العظيم «مفتاح دار السعادة» 
العلم على المال من خمسين وجها. 
فوصيتي للدعاة هي وصية النبي يبلن جميعًا: «...وَارْضٌَ بمَا قَسَمَ 
الل لَك تكن اغى الس سے 
قال الشاعر: 


فی 2 ضا 8 و وہ وت 21 7 ع9 1 2 
مدهو و هص 72 200 ر و ات 7 ل رار 
مه اس 


(۱) حسن رواه (أحمد) (۸۰۸۰۰۹۰۷۵) و«الترمذي» )۳۰0( عن ابی هريرة ذه وحسنه 
الألباني في «السلسلة الصحیحة) »)4۳١(‏ و(صحيح الجامع) .)٠٠١(‏ 


غل الادغوة والدغاة واي سافصل الأ فک ررك اة 
(:) غياب القدوة أحياتاء خاصة في باب السلوك 
ومكارم الأخلاق 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذ : «من أصول أهل السنة والجماعة 
الدعوة إلى مکارم الأخلاق». 

لذلك أمر الله نبيهيَكةن يقتدي بالأنبياء وهم أكمل الناس أخلاقاء 
حيث قال سبحانه: #أُوْليِكَ الب دی ا دم امسر 4 القعم»:]. 

وآمرنا أن نشدي به قرهر أكمل الاس أخلاقاه حيث قال < لم 
کان لم فى رسول الله سوه حَستة 4 [الأحزاب: 7]. 

وقال الله عن أخلاق نبيه و : 9 وَإِنَّكَ لعل حل عظير € القلمغ]. 

والعلماء والدعاة هم ورثة الأنبياء في العلم والأخلاق» فينبغي أن 
يكون الداعیة طليق الوجه» حليمًا صبورًا كريمّاء ملازمًا للورع والتواضع 
والوقار وجميع مكارم الأخلاق ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وان كحي ما 
يذهب المروءة ويزيل الهيبة؛ مثل كثرة الضحك والمزاح» وأن يحافظ على 
مظهره الخارجي وغير ذلك”". 

قال شيخنا الوادعى يباه : «حسن الخلق وحسن المعاملة الطيبة» 
وا رن ابلك رامن ام اه. 


واک 


.)۱۲۹( «العقيدة الواسطیة) ص‎ )١( 
للاستزادة في هذا الموضوع انظر كتاب: «أخلاق العلماء) للآجري.‎ )۲( 
شريط «أسئلة من لندن».‎ )۳( 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هراي سرغل الدعوة والدعاة- 


( العنصرية في بعض الدعاة إما بالحسب أو 


النسب أو البلدہ أو الغنیٰ أو الفقر 
اعلم رحمني الله وإياك أن ميزان التفاضل بين الناس ومقياس الكرامة عند 
لله تعالیٰ هو التقویٰء قال الله تعالئ: للہا اس اتا حلفت ين در وأ 
کک تر ےا کید ار ند ا یں 
[الحجرات۳٤].‏ 
فقد ذكرت هذه الآية ثلاثة أشياء: المساواة» وتعارف المجتمع 
الإنساني» وحصر التفاضل بالتقویٰ والعمل الصالح. 
والمراد بالمساواة بين الناس: المساواة في الأصل والمنشأء فهم 
جميعاً من أب واحد وأم واحدة. 
أما اختلاف الألسنة والألوان والمواهب والطباع والاستعدادات والغنى 
والفقر فهذه الأشياء لا ينبغي أن تكون مدعاة للتفاخر والتعاظم على 
الآخرين؛ فالأكرم عند الله الأتة تق والأصلح فی نفسه وللأمة المسلمة» قال 
للهِ: دن الله لا يَنْظْرُ إلى صُوَرِكُم وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى فُلَوبکُمْ 
وَأَعْمَالِكُة”". ٍ 


وقد حارب هذه الأخلاق النازلة الدنيئة فقال: (يَا ايا النَّاسُء إن الله قد 
َب عَنْكُمْ عة اهاي وَتعَاظّمَها باباتهاء الاس رَجُلَانِ : ہر تق گریم علو 


الل وفاجر د شق هين عََى الى رالاس بو آم و ححا الله دم مِنْ تراب» ا قال الله: 
ایکا قاش إا کتک یں كوا کی وي شنو ی أن ےر 
عند اہ اشک ا وناو لِم خر 4 السبرت» 1" 


)١(‏ رواه (مسلم) (75075) عن أبي هريرة ظه. 

)٢(‏ صحيح رواه «الترمذي» (۳۲۷۰) عن ابن عمر ناء وحسنه الألباني يناه في 
(صحیح الجامع» (۷۲ء وصححه شيخنا الوادعی كنال في (الصحیح المسند) 
(۷۸۹). 


-زغل الدعوة والدعاة واي سافصل الأ فت ف ررك اة 

والحاصل أن أساس التفاضل في الإسلام هو تقوئ الله تعالئ» ولكن 
من ضعف دينه لا يحكم بميزان الشرع وإنما بالعادات والتقاليد والأعراف 
والأهواء. 

فالغني منهم يحتقر الفقير» وصاحب النسب يحتقر وضيع النسب» 
والأبيض يحتقر الأسودء والعربي يحتقر العجمي وهكذاء وإن كان 
المحتقر أفضل منهم علمًا وتقئ ودعوة ونفعًا للأمة في بلاده» لکن هذا 
ميزان عامة الناس وليس ميزان أهل العلم والتقوى. 

قال العلماء: العِلّم رَحمٌّ بين أهله وَصلهُ خير بين أصحابه وحَمَلته. 

وقال بعض العلماء: العوام ينسبون بالأولاد. والأغنياء بالأموال» والعلماء 
بالعلم'''۔ 

فكم من العلماء العظماء من الموالي والأعاجم''ء فقانون العلم والتقویٰ فوق 
كل القوانين» قال تعالیٰ: يمم أله أ ءامو ینک وَالْدِينَ ووأ ايل ديحت 
[المجادلة:١ ١‏ ]. 


لاله ۰ 2 ور وق کاو سوک 02 و وا و ہے ۔ (۳) 
وقال 445: «إن الله يَرْفع بهذا الكتاب أَقَوَامَّاء ویضع بو آَخرِینَ) ۱ 


اگج 


.)۲۸( «النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعی وأبي حنيفة») ص‎ )١( 

(؟) وانظر لمزيد الفائدة: «فتح المغيث» للسخاوي (٤/۳۹۹-۳۹۳)ء‏ فقد ذكر باببا مستقلا 
5 هذه المسألة بعنوان: «الْمَوَالى من الْعُلَمَاءِ وَالرّوَاق). 

(۳) رواه «(مسلم» (۸۱۷) عن عمر طه. 


-الفصل الأول: ضعف الدین ورقته عند الداعية وراي دز غل الدعوة والدعاة 
ج( وي الاهتمام بالمظهر أكثر من المخبر خلل في التربية 


خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» كما قال تعالیٰ: #لقد خلقتا الاسَنَ في 
أحْمَنِ قوير لن € ٥٤ء1‏ وأنعم عليه بالمظهّر الجمیلء والمخبّر السويّ 
الجّليل» قال الله تعالیٰ: 9 اتن مايه جج اسك حا ای حَلَقَكَ 
ولك فعدلَكَ ا ف أي صو رو ما س رَكبَلكَ 4)۸ [لافطز:*-۸]. 

راكمال جمال الأسان قلاع الخ الذي قرز كين المظهرة 
ونقاءِ الجَومّر الذي یور طِيبَ المنظر. 

ولئِن كان المظهَرٌ هو محل امام الخلق ومُنتَهَئ إدراكهمء فإن 
الخ هو محل نظر الله تعالیٰء فينبغي الاهتمام به أكثر. 

قال يَِِ: «إن الله لا يَنْظْرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إلى 
قَلَوبكُمْ وَأَعْمَليكُم". 

وقال َل «ألا ِن في الجَسَدٍ مُضْعَة کی مھ امت کا الجقة 11 
وَإِذَا کٹ ةلد نان الا وهي القَلْبُ)”". 

فينبغي علیٰ الداعية والمربي أن يهتم بالمخبر أكثر من المظهر فيربي 
طلابه» وقبل ذلك نفسه على الإخلاص والورع والخشية والخوف من الله 
والتواضع والمراقبة وجميع أعمال القلوب. 

قال ابن القيم ِنلثہ''': «اعلم أن الجمال ينقسم قسمين: ظاهرء 
وباطن» فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته» وهو جمال العلم والعقل 
والجود والعفة والشجاعةء وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده 


غ0 تقدم تخريجه. 
(۲) متفق عليه» «البخاري» »)٥۲(‏ (مسلم) )۱٥۹۹(‏ عن النعمان بن بشير ظلانه. 
(۳) «روضة المحبین) (ص:٢۲۲).‏ 


-زغل الدعوة والدعاة ےت ھدر ار ي افصل الأ فت ل ررك اة 
وموضع محبته كما في الحديث الصحيح إن الله لا ينظ إلى صُوَرِکُمْ 
وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إلى فَلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ». وهذا الجمال الباطن يزين 
الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمالء فتكسوا صاحبها من الجمال 
والمهابة والجلاوة بحسي ما اكست زوحہ من تلك الصفات» فان المؤمق 
یعطیٰ مهابة وحلاوة بحسب إيمانه» فمن رآه هابه» ومن خالطه أحبه. وهذا 
أمر مشهود بالعيان» فإنك ترئ الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق 
الجميلة من أحلئ الناس صورة وإن كان أسود أو غير جميلء ولا سيما إذا 
ززق ظا من صلاة الليل فإنہا تنور الوجه وتحسنه. 

وقد كان بعض النساء تكثر صلاة الليل» فقيل لها في ذلك» فقالت: إنها 
تحسن الوجه» وأنا أحب أن يحسن وجهي. ومما يدل على أن الجمال 
الباطن أحسن من الظاهر: أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته 
والميل إليه) اه. 


الع 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية وراي وزغل الدعوة والدعاة- 
© الاستدلال بأخطاء العلماء علیٰ صحة مذهبه الخاطئ اكه 


العلماء والدعاة لیسوا بمعصومين من الخطأء فكل ابن آدم خطاء 
لکن من العيب الكبير أن تجد بعض الدعاة یخطئ في بعض المسائل 
المنصوص عليهاء أو المُجْمَع عليهاء أو الخلاف فيها ضعيف جذاء فإذا 
احرج يكت عن أخطاء يعض العلماء ء التي توافقه عل خطئه ويستدل بها 
على صحة قوله» فيقول: إن فلانًا من العلماء قال بهذا القول... وهكذاء 
فقول لا أقوال اللات لح يُحتج لها بالآدلة ولا يُحتج ما کال وغدل 
لها ولا يستدل بهاء فالعالٔم دليل إلى الدليل» وليس قوله دلأا مستقالا عن 
الذليل» 

فيا عجبًا من دعاة تقول لهم: قال اللہ قال رسوله كِلكةٍ. فيقول لك: 
لکن قال فلان وفلان'''۔ 

قال الخطابي 2" البس الاضلات حح وان ال شجة عله 


)١(‏ فائدة: أثر ابن عباس يَتَلَدعَنْهَا: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال 
رسول الله و وتقولون: قال أبو بكر وعمر). (لا أصل له بهذا اللفظ) والذي صح عن 
ابن عباس بََللَْعَتَها هو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۱۲۱)ء وابن عبد البر في 
(جامع بیان العلم وفضله) (۲/ »)۲٤١-۲۳۹‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» 
أن ابن عباس وَدَليَدعَنْهَا قال: (أراهم سیھلکونء أقول: قال النبي يا ء ویقولون: قال أبو 
بكر وعمر) صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيق (المسند) (۳۱۲۱). 
وجاء بلفظ: (والله ما أراكم منتهين حتیٰ يعذبكم اللہ أحدثكم عن رسول اللہ كله 
وتحدثونا عن أبى بكر وعمر). صححه محققا (زاد المعادا )۲٠٦٢/٢(‏ شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. 
انظر كتابي: «إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص 
والأشعار» (۲/ .)۲٦۳‏ 

(۲( «أعلام الحديث) (۳/ ۲۰۹۲). 


-زغل الدعوة والدعاة ب و< ي ضس الأ حك اق ررك اة 
المختلفين من الأولين والآخرين». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كنال : «وليس لأحد أن يحتج بقول 
حك في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع» ودليل مستنبط من 
ذلك تقرر مقدماته بالآدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال 
العلماء حل لها سی ہی ہپ کس سس 

وقال الإمام ابن القیم لہ" ': «ولسنا ممن يعرف الحق بالرجال وإنما 
ممن يعرف الرجال بالحق» ولسنا ممن يعرض الحق على آراء الخلق فما 
وافقه منها قبله وما خالفه رده! وإنما نحن ممن يعرض آراء الرجال 
وأقوالها علئ الدليل فما وافقه منها اعتد به وقبله وما خالفه خالفه». 

وقاليزتنة”": «أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصلء ثم ترد السنة 
لأجل مخالفة تلك القاعدة!! فلعمر الله» لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله 
ورسوله أفرض علینا من رَد حديث واحد) اه. 


.)5١ 7 /۲٦( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
ولمزيد الفائدة انظر كتاب «الاحتجاج بالخلاف حقيقته وحكمه» للدكتور أسامة بن‎ 
محمد الشیبان.‎ 

(۲) «الفروسية» (ص:١5).‏ 

() «إعلام الموقعين» (۲/ .)۳٦۸‏ 


-الفصل الارل: ضف لين ورك عند الداعية وراي بز غل الدعوة والدعاقم 
گا وي ضعف التحاكم للکتاب والسنة عند الخلاف )+ 


إن مما يتضمنه الإيمان بالله ورسوله وجوب الرجوع عند النزاع إلى 
الله ورسوله» قال تعالئ: قن عَم في سىء ردوه إل الو وَالرَسُولٍ إن کم 
تومتو را الو الخ € النسانةه]. 

قال ابن القيم كا : إن نََرْعَمٌ في شَىْءٍ 4 نكرة في سياق الشرط تعم کل 
ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله» جليه وخفيه» ولو لم يكن في 
کتاب الله وسنة رسوله بیان حكم ما تنازعوا فيه» ولم یکن کافیًا لم يأمر بالرد إليه 
إذ من الممتنع أن يأمر تعالئ بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع» 
وقد أجمع الناس أن الرد إلى الله جل جلاله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول 
هو الرد إليه نفسه في حياته وإلئ سنته بعد موتها اه 

فالواجب على الدعاة قبل غيرهم إذا دب خلاف ونزاع بينهم أن يبادروا 
في سرعة البرق إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي ياء لأنهم قدوة 
للآخرين؛ قال تعالیٰ: ٭ وَإِدَا جَآءَهُمَ أَمَرُمّنَ الْأمَنِ أو ألْحَوفٍ أذاعوأ بد 
وأو رَدُوہ إلى السُول وَإِلَت أول لامر منم لعمة الزن سكنيطوكة ِنَم 4 
[انسا۸۳۰]. 

فإذا ظهر الحقٌّ بأدلته لفلان لزم الآخر الانصیاع والإذعان لحکم الله 
ورسوله» قال تعالیٰ: وما کان لِمُوْمِنِ ولا مْمنَةٍ إِذا قَصى الله ورسولد: آمرا أن 
یک م ال ين مرم ومن يعو الد ورو قد حل صللا ميا * 
[الأحزاب٣۳].‏ 


قال ابن كثير كنال" : «فهذه الآية عامة في جميع الأمور» وذلك أنه إذا 


.)۳۹/۱( «إعلام الموقعین)‎ )١( 
.)٦٢٤٤ /٦( «تفسیر ابن كثير)‎ )۲( 


-زغل الدعوة والدعاة ب م و( ي سافصل الأول حك ل ررك اة 


حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحدٍ مخالفته» ولا اختيار لأحد هاهناء ولا 
رأي ولا قول» كما قال تبارك وتعالیٰ: # فلا وَرَيْكَ لا پوت حى 
اق رکوہ کی جا" 
ولسلموا في 4 [السه:ه7]» ولھذا شدد في خلاف ذلك. فقال: #ومن يعقص 
1 ر لا صَلَّ ضکلا متا € [الأحزب]» كقوله تعالیٰ: #مَلحْدَر الَذِنَ 
يحالِفُونَ عَنّ مروت أن ضيبم 3 HE‏ تة أَوَبْصِيبهُم عد ذا ليم € اور .]٢٦‏ 

زقال نان و تعالیٰ: ٭ حدر أَلَذِينَ القن عَنْ ارو أن 


رھ ہج شڈ اہ ہہ سے 


تصيبهم فة اويم عَدَابٌ اليم 4 ١س :٣‏ «أي: عن أمر رسول الله كلد 
وسبيله ومنهاجه وطريقته وسنته» وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال 
بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود علیٰ قائله 
وفاعله کائتّا من کان۷''' 

وإن تعجب فاعجب والأعاجب جمّة من بعض الدعاة إلى الله الذين 
يدعون القريب والبعيد» والصغير والكبير» والرجل والمرأة» والغني 
والفقیر والحاكم والمحكوم إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة في خطبهمء 
ومحاضراتهم» ودروسهم» وکتبهم» فإذا اختلف هو مع بعض الدعاة تجده 
في حقیقة الأمر من أبعد الناس عن التحاكم للكتاب والسنة في هذه المسألة» 
وصدق الله القائل: # وَإِدَا دوأ إِلَ ال ورشولیہ لحم بم إذا شري منم 
مع شو 2 ا می بان لج دنین ا 4 رر 

فإذا دُعي إلى التحاكم للشرع يحيص ويميص» ويلف ويدورء 
کرت بے E‏ و N‏ 
رسس ر النزاع واللاف يني راب كل ن فر رار ات غ يدا 


.)۸۲ /٦( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 


-الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية هراي زغل الدعوة والدعاۃ۔ 
في الدعوة والتأم أبدَا إلا أن يشاء اللہ ثم تكون مآلات هذا الخلاف أن 
يسقط بعضهم في وحل المعاصي والتحزبات والبدع والخرافات وفي 
أحضان الجماعات الذين يقولون له كما قال ملك غسان لكعب 4ه حين 
۹۷ ےب 

والخلاصة: أن الدعاة المختلفين: 

١‏ - لم يجلسوا مع بعضهم البعض ويناقشوا المسائل المختلف فيها 
بروح الأخوة» ويردّوا المسائل المختلف فيها بكل تجرّد للكتاب والسنة 
بفهم السلف الصالح. 

؟- لم يحتكموا لكبار الدعاة في بلادهم» ويرضوا بحكمهم ويكون 
فيصلا للنزاع وإطفاء للفتنة» وللأسف أنك تجد العامة تحتكم للدعاة في 
ا وبرصون کن ناعون ساوت وبعض الدعاة للأسف 
رلترا كما ئل العامة فك بری ا کرت لاتير وا رن انيه 
داود عليه السلام وهو نبي: : لت بن لتاس بلق ولا مي ع الهو # [ص٢٢].‏ 

00097 
في بلدهم» فإن لم يكن فيرفعوا ة قضيتهم إلئ أكبر عالم سنة علیٰ وجه 
لئے e‏ ول الحا 

-٤‏ في بعض الأحيان يحل مشاكل الدعاة والمعلمين والخطباء 
والناصحین بعض الوجهاء أو مشايخ القبائل. 

-٥‏ في بعض الأحيان تصل مشاكل الدعاة إلى أقسام الشرطة وتحل هناك. 

-٦‏ قد تصل بعض مشاكل الدعاة أحيانًا إلى المحاكم والقضاء» ويشمت 
بنا الأعداء في كل ما تقدم؛ لأنهم لم یستجیبوا لصوت الحق ونداء السماء. 


)١(‏ متفق عليه (البخاريی) (۸١١٥٤٥)ء‏ (مسلم) (9كلا؟). 


-زغل الدعوة والدعاة ےت دا اھ ضس الأ حك ف ررك اة 

۷- بعض الدعاة يدعو خصمه للمباهلة على مسائل خلافية فرعية» 
والمباهلة لا تكون إلا في مسائل العقيدة» أو القضايا الخطيرة الھامة 
وتستعمل في أضيق الأحوال ولیس في كل حال'''. 

وأخيرًا: أجدني أصرخ صرخة ملحة من أعماق قلبي إلى إيجاد علماء 
عقلاء حكماء منصفين يقومون بدور الوساطة بين المختلفين والمتخاصمين 
من دعاة الحق والتوحيد والسنة في أنحاء العالم» وأن يتولئ ذلك في كل بلد 
أناس علیٰ درجة عالية من الوعي والفهم والإدراك والحكمة والخبرة والعلم 
والحلم» يعتمدون مع المختلفين لغة الحوار والإقناع والتعقل» كل ذلك 
مدعومًا بلغة العلم والدليل» ويكون هدفهم تقديم مصلحة الدعوة على مصلحة 
الداعية» ورأب الصدعء وتصفية النفوس بين الدعاة والعلماء» وترتيب البيت 
السلفي وترميمه. 


)١(‏ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن المباهلة تكون في القضايا المتعلقة بالعقيدة 
خاصة» أو المسائل الهامة جداء كالخصام مع الملحدين والكفرة والمبطلين» ولا 
تكون في النزاعات المالية أو العلمية؛ لآن المباهلة تتضمن اللعن والإبعاد والطرد من 
رحمة الله عرٌ وجلء ولا ينبغي أن يقع ذلك من مسلمين بسبب خلافٍ مالي أو نحوه. 
قال الحافظ ابن حجر كانه في فوائد قصة أهل نجران: «وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا 
أصر بعد ظهور الحجة» وقد دعا ابن عباس إلى ذلك؛ ثم الأوزاعي؛ ووقع ذلك لجماعة من 
العلماء) «فتح الباري» (۹۱/۸). 
وقال الشیخ الألباني يَدْلنُْ: «لا يجوز سحب هذه الواقعة (المباهلة) أو هذا الحكم 
الشرعي إلئ الأمور المادية لسببين اثنين: 
أولا: لأن القصة جاءت في الأمور العقدية كما يقولون اليوم. 
وثانيًا: الأمور المادية جعل لها الإسلام نظامًا وقاعدة فقال: (البينة على المدعي و اليمين 
على ما أنكر) فتحل هذه القضية المادية بہذہ القاعدة الشرعية فلم يبق هناك مجال للجوء 
إلى المباهلة التي شرعها الله» اه «سلسلة الهدئ والنور» شريط رقم (۷۰۳). 
وقريب من تفصيل الشیخ الألباني قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله علیٰ الجميع. 
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ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا كثيرًا في الدعوة 
أذكر منه ما يلي: 
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-زغل الدعوة والدعاة حر ات الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا۔ 


اس وت 
إن الناظر في الخلافات والصراعات الدعوية يجد أكثر من يشعلها 
بعض طلاب العلم كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني كاه في «البدر الطالع)ء 
وت ا مرحي '': «ومن محاسن كلامه 
فالطبقة العالیة: العلماء .ا وهم يعرفون الحق والباطل» وإن 
والطبقة السافلة: عامة على الفطرة» لا ينفرون عن الحق» وهم أتباع 
من بدو ن به إن کان محقا كانوا مكل ران کان سيطلة كائرا عذلك» 
والطبقة المتوسطة: هى منشأ الشرہ وأصل الفتن الناشئة في الدّين» 
وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتئ يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولئ» ولا 
تركوه حتیٰ یکونوا من أهل الطبقة السافلة» فإنهم إذا رأوا أحدًا من أهل 
الطبقة العليا يقول مالا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التي أوقعهم فيها 
القصور فوقوا إليه سهام الترقيع» ونسبوه إلى کل قول شنيع» وغيروا فطر 
أهل الطبقة السفلئ عن قبول الحق بتمويهات باطلة» فعند ذلك تقوم الفتن 
الدينية على ساق» اه 
وقال الإمام ابن الجوزي يناث : «أفضل الأشياء التزید من العلم» 
فإنه من اقتصر علیٰ ما یعلمه» فظنه كافيًا؛ استبد برأيه» اه 


.)51/7- ٣۷٤ /١( «البدر الطالع) ترجمة علي بن قاسم حنش‎ )١( 
.)١77:ص( «صيد الخاطر»‎ )( 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعیة يسبب زغلا ےم جه .سز غل الدعوة والدعاة- 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يث : «وقد قيل: إنما يفسد الناس 


أربعة -وذكر منهم-: نصف فقيه) اھ. 

وقال الشیخ بكر بن عبد الله أبو زيد اث : «احذر أن تكون «أبا شبر»» 
فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار» من دخل في الشبر الأول تكبّر» ومن دخل في الشبر 
۹۵ ۹ ۶ھ 

وقال العلامة الوادعي وك اش لا جم آلا تمكن اق وي 
می گر ل ا 

وقال أيضًا كنا“ : «أنصح القائمين على الدعوة ألا يتسرعوا وألا 
يستفزهم الطائشونء فالطائشون سبب لضرب الدعوات» اه 

قلت: لکن لا ينسحب ويعمم كلام العلماء على جميع طلاب العلم في 
أصقاع'* المعمورة» فهناك كوكبة كبيرة من الدعاة وطلاب العلم أهل عقل وحلم 
وأدب ودين» هم سفراء العلماء» يصلحون في الأرض ولا یفسدون: فهؤلاء لهم كل 
التقدیر والإجلال والاحترام. 


ےچ 


.)۷۳۰ /۲( «مجموع الفتاویٰ) (٥/۱۱۸)ء «الرد على البكري»‎ )١( 
ولمزيد الفائدة انظر «الاعتصام» للشاطبي (٢/٦-۔۷) عند قوله تعالیٰ: ٭ ماما أَلَذينَ في‎ 
وهم رع تيعون ما تَكَبَه منْهُ 4 [آل عمران:۷].‎ 

)٢(‏ «حلية طالب العلم» (ص:۱۹۸))ء وانظر: «تذكرة السامع والمتکلم) (ص:16). 

(۳) «السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» (ص:۸٣٦).‏ 

.)۳۰٣ /۱( «غارة الأشرطة)‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن مظن رحمه الله في «لسان العرب): 35 ما کر في تَْجَمَة صَقعَ ؛ م بالصاد 
َالسَینْ فيه لع قال الْخَليلُ : کل صا تيء بل القَافِ» وکل سين تَجِيء قبل الَف 
َلِلْعَرَبٍ فيه لُعَنَانِ) اه 


-زغل الدعوة والدعاة ورو سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 


ل[ عدم توفر بعض شروط الدعوة في الداعية 


قال سفيان الثوري كا : «لا يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر إلا 
من كان فيه خصال ثلاث: 

١‏ - رفيق بما يأمر رفیق بما ینھیٰ 

1 - غدل ہما يأمر غدل ما ھی 

-٣‏ عالم بما يأمر عالم بما ينهئ» اه 

لا شك أن الأصل في الدعوة هو الرفق» والأدلة على ذلك كثيرة 
متكاثرة» وكذلك العدل في الدعوة إلى الله واجب من الواجبات» ولا 
تتحقق هذه الأمور إلا بالعلم» لذلك لا ينبغي للداعیة أن يبادر إلى إنكار ما 
يراه منكرًا حسب علمه القاصر حت يتحقق من عدم وجود الخلاف السائغ 
والمعتبر فيه» وحتیٰ لا يحصل ظلم وجور وعدم عدلء هذا هو الآصل» 
خاصة في المسائل التي قد يحصل بسببها خلاف وشر. 

والمنكرات قسمان: 

القسم الأول: المنكرات الظاهرة التي يعلمها العالم والجاهل» والخاص 
والعام كترك الصلاة والصيام والزکاۃ وكالكذب» والظلم» والغش» والخيانة 
والزناء وشرب الخمرہ وأكل حقوق الناس» فهذه المنكرات ينبغي لكل مسلم أن 
ينكرها بالأساليب المرعية والطرق الشرعية» فكل الناس علماء بها. 

القسم الثاني: المنكرات التي في حكمها شيء من الخفاء أو اختلف 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (٦/۳۷۹)ء‏ «جامع العلوم والحکم» )۲٥٢/٢(‏ «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر) للخلال ص )٢٢۱(‏ «لوامع الأنوار) للسّفارينيٌ 
(4/۲- °( 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ورا دل نز غل الدعوة والدعاة- 


فيها العلماء المجتھدون؛ فهذه المنكرات لا يتكلم فيها إلا العلماء ومن 
عرف حكمها جيدًا من طلاب العلم الشرعي» بالأساليب المرعية والطرق 
الشرعية كما تقدم. 

قال النووي ِلہ'': «إنما يأمر وينهئ من كان عالمًا بما يأمر به وينه 
عنه» وذلك يختلف باختلاف الشيء» فإن كان من الواجبات الظاهرة 
والمحرمات المشهورة» كالصلاة» والصيام» والزناء والخمرء ونحوهاء 
فكل المسلمين علماء ہا 

وإن كان من دقائق الأفعال والأقوالء ومما يتعلق بالاجتھاد لم يكن 
للعوام مدخل فيه» ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء. 

ثم العلماء إنما ینکرون ما أجمع عليه» أما المختلف فيه فلا إنكار فيه» اه 

ولیس من الحكمة أن يتعجل الداعية في الإنكار لمجرد قول عالِم 
سمعه أو قرأه قبل هضم المسألة» فقد يكون في المسألة خلاف بين العلماء 
وهناك أدلة أخرئ لا يعلمهاء وقد يكون الصواب هو القول الآخر الذي لا 
يعلمه الذاعية الآن. 

والله عز وجل يقول: ل ولا ف ما لیس لَك يو لم إن سمح وَالبصی 
والفواد 07 الیک کان عله مسولا € [الإسراء:7]. 

قال ابن القیم ننه : «إذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد 
وأجلها وأفضلهاء فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد 
في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلیٰ أقصئ حد يصل إليه السعي» اه 

وإذا لم يلتزم الداعية بهذا وتكلم فيما لا يعلمه فإنه سيفسد وهو يظن 


.)۲۳ /۲( (شرح مسلم)‎ (١) 
.)١9 5 /١( (مفتاح دار السعادة»‎ (٢( 


-زغل الدعوة والدعاة ا ود اھ سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 

أنه من المصلحين. ويتسبب ف نزاعات وخصومات بین المسلمین؛ 
ولذلك قال عمر بن عبد العزیز ینْلَثۂ''': «من عمل بغير علم كان ما يفسد 
أكثر مما يصلح» اه. 


عاج 


.)555( «الزهد» للإمام أحمد ص‎ )١( 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ور نز غل الدعوة والدعاة- 
چک (» عدم الحكمة في الدعوة 2 


قال تعالیٰ: ٭ ادخم لل سيل ريك ياليكمة والموعظة لَلسََة 
اکر ای هی أَحَسَنٌ € [انحل9؟1]. 

قال ابن القیم يزنك «الحكمة: فعل ما ينبغي» على الوجه الذي 
ينبغي» في الوقت الذي ينبغي»). 

زاد ابن عثيمين ینان : «والمكان لذي ينبغي). 

ثم قال ابن القیٔم کے يناه أبضا: «والله تعالیٰ أورث الحكمة آدم وبنيه» 
فالرجل الكامل من له إرث كامل من أبيه» ونصف الرجل -كالمرأة- له 
نصف ميراث» والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالئ» فكل نظام 
الوجود مرتبط ببذه الصفة» أي: صفة الحكمة» وكل خلل في الوجود وفي 
العبد فسببه الإخلال بہاء فأكمل الناس أوفرهم نصيبًاء وأنقصهم وأبعدهم 
عن الكمال أقلهم منها ميراثاء ولها ثلاثة أركان: العلمء والحلمء والأناة 
وآفاتہا وأضدادها: الجهل» والطيش» والعجلة» فلا حكمة لجاھلء ولا 
طائش» ولا عجول» والله أعلم) اه 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي ينل : « # أدع إلى سيل ريك 
بلَلْكْمَةٍ 4 أي: كل أحد عل حسب حاله وفهمه وقوله وانقیادہ. 

ومن الحكمة: الدعوة بالعلم لا بالجهلء والبداءة بالأهم فالأهم. 
وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله أتم» وبالرفق واللين» فإن 


.)٥٥٤/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) افتاویٰ نور علیٰ الدرب) (۱۲/ ٢۲۲و‏ ۲۲۷و۲۳۸) (شرح العقيدة E‏ ص 
(۱ء «اللقاء الشهري» رقم (50). 

(۳( «تفسير السعدي) (ص:507). 


-زغل الدعوة والدعاة و < سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 


انقاد بالحكمة» وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة وهو الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» اه 

فالداعي إلى الله كقائد السفينة الحكيم» قال تعالیٰ: # ولكن كونوأ 
من يما کسر مون الكتب وکا مر درسو € ای عمان۷۸ء والرباني 
مأخوذ من ربان السفينة وهو القائد الحكيم الخبیر الذي يقود السفينة في 
خضم الآمواج المتلاطمة والرياح العاصفة والأخطار المتلاحقة ويخرج 
بها إلیٰ بر الأمان» فينجو هو والسفينة والركاب والبضائع المحملة وأموال 
الناس» والفضل في هذا لله ثم بحكمته وخبرته» والله عز وجل يريد من 
الداعية أن يكون ھکذا'''۔ 
ايع 


1 


)١(‏ يفسر البعض الرباني فيقول: هو الذي بُعَلُم صغار العلم قبل كباره. وهذا التفسیر 
صحیح لكنه يدخل في التفسير العام الذي ذكرناه» وهناك تفسير آخر للرباني» وهو 
العالم الذي جمع بين العلم والعمل. وهناك أقوال أخرئ انظرها في «مفتاح دار 
السعادة» لابن القيم .)۱۲٦- ۱٢١ /١(‏ 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا و کي دل نز غل الدعوة والدعاة- 
#( © ضعف الخبرة والبصيرة في الدعوة إلى الله )©+ 


قلة خبرة بعض الدعاة وضعف بصيرتهم في الدعوة سببت أخطاء 
فادحة في الدعوة» لذلك لا بد للداعیة من البصيرة في الدعوة. 

قال تعالئ: « فل هنزو سیل أدَعْوَا لی الو عل بيرق آنا ومن اتبعی 
وس وَسبَحَن الو وا امن الْمُشَركيركت 44 توسفه١‏ 11 

قال الشبخ ابن عثيمين كنال : (علیٰ بصيرة في ثلاثة أمور: 

الأول: على بصيرة فيما يدعو إليه» بن يكون عالم بالحكم الشرعي 
فيما يدعو إليه؛ لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبآء وهو في شرع الله غير 
وا 0 عاد اله يما لم اميم ا اہ ركد يدعو إل ارد می ء يظنه 
محرّما» وهو في دين الله غير محرّم؛ فيحرّم عل عباد لله ما أحله لله لهم. 

الثاني: علیٰ بصيرة سو او # لما بعثه إلى 
ال ك تدم عَلَى قَوْمٍ أل کتاب» فُليکن َو ما تَدْعُوهُمْ ليه باه 
ال عر وَجَلء إا عَرَهُوا الله يرهم أن الله ےت 
في ووم ولتم مذ ُو رهم أن اله قد و ہہس وخا 
آنرالی ۲ 

الثّالث: على بصيرة في كيفية الدَّعوة» اه 

أي: بصيرة بوسائل الدعوة وكيفيتها. 


)01 (شرح دعاء قنوت الوتر» ص (5)» «مجموع فتاویٰ ورسائل العثيمين) .)٠١١/١٤١(‏ 
كتاب «العلم» ص (۹٦۱)ء‏ «شرح الثلاثة الأصول» ص (۲۲)ء «زاد الداعية إلى الله» 
ص (۱۲). 

.)۱۹( متفق عليه» «البخاري» (۸٥)ء «مسلم»‎ (١ 


-زغل الدعوة والدعاة ل وه سر الثاني: ضعف العلم عند الداعیة يسبب زغلا- 
فمن البصيرة مراعاة حال المدعوين» إذ لیس من الحكمة استخدام 
أسلوب واحد في الدعوة مع الكبير والصغير» والرجل والمرأة» والمتعلم 
والجاهل» والرئيس والمرؤوسء والهادئ والغضوب. بل لا بد من تنويع 
أسلوب المخاطبة كل بما يناسبه. 
إن الداعية الناجح هو الذي يعطي كل إنسان ما يلزمه من أفكار سليمة 
وتوجيهات كريمة» ويحاول أن يقنعه بالأسلوب الذي يناسبه» ويناسب 


مداركه وثقافته ومكانته. 


اكع 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ےد نزز غل الدعوة والدعاة- 


ج رن عدم التدرج نی الدعوة وتقديم الأولويات 

إن التدرج في الدعوة إلى الله منهج الأنبياء والمرسلين» ويعتبر من أهم 
الخصائص التي تيسّر قبول دين الإسلامء وتحمّل تكاليفه. وتطبيقه في 
الواقع بیسر وسهولة» ومعنیٰ التدرج في الدعوة إلى الله التقدم خطوة 
خطوة» والبدء بالأهم فالمهم؛ للترقي بالناس المدعوّين إلى أعلى 
المراتب» فكما يقال: من أراد الوصول إلى السطح فليصعد من الدرجة 
الأول والدور الأول. 

وكما يقال: طعام الكبار سم الصغار. 

ومن پور الرباني في قوله تعالیٰ: ولک ہوا ربک یکا کشر 
RAE‏ الکن As‏ و € [آل عمران۷۸]) الرباني: هو الذي يعلّم 
ل 

ومن أهم دعائم التدبّج هو علم هذه الأولويات» حتئ یتسنیٰ للداعية 
أن یعلم من أين يبدأء وما هو الشيء الذي يجب أن يبدأ به قبل غيره» فلا 
يكفي أن يكون الداعیة عالم بأحكام الدين» حافظا لهاء بل يجب عليه 
كذلك أن يكون ملا بواة قع المجتمع الذي يعيش فيه» ويدرس ما فيه من 
طبائع وصفات» ويشخص ما فيه من علل وأمراض» حتیٰ يتمكن من 
علاجهاء فالحكم علئ الشيء فرع عن تصوره» وامَا أَْرَلَ الله عزَّ وجل دَاءً 
إلا اَنَل لَه دَوَاء عَلِمَهُ مَنْ ۽ عَلِمَفُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَھلَها'''. 

ومن الأحاديث الدالة على ٤‏ الدعوة ما قاله يَكَِدْلمعاذْ عہ حين 


(١)‏ بحي رواه (أحمد) ١ل‏ و«الحاكم) )۷٤۲٢(‏ والبيهقى ٤‏ «السئن الكبرئ» 
)سن عبد الله بن مسعود طن وأصله 5 الصحيحين» وصححه الألبانی في 
«السلسلة الصحیحة) .)٥٥١(‏ 


-زغل الدعوة والدعاة uw‏ وت ميمه سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 
200 س8 و <o‏ 


بعله إلى البهن: إنكَ تدم َلَى قوم أل تاب لين أل ما تَدْعُوهُمْ 
ِل َِادةُ الو عر وجل ذا عَرَهُوا لل برهم أن لله وض عَلَيهمْ س 
صَلْوَاتٍ في يَوْيِهمْ وَليلتوم ذا معَُواء خيرم أن الله قذ فرص علب 
5 تۆخذ مِنْ أَعْنيَائِهِمْ ترد على فَقَرَائِهِمْ َإِذَا أَطَاعُوا بها فَحْذْ مِنْهُمْ 
توق كرَائمَ آموًالی». 

فهذا الحديث يعتبر أصلا أصيلًا ومنهجًا قويمًا في التدرج في الدعوة 
إلى الله وتقديم الآولويات» لکن وللأسف تجد بعض من قل علمه وعقله 
يحذّر المسلم الجديد في بلاد الكفر من فلان وعلان الذي ربما لا يعرفه 
بعض خواص المسلمين ومن عاش في بلاد الإسلام» فتجده يحذره منه 
ويجلب عليه بخيله ورّجله. وربما يهجره ويزجره. أو يمتحنه بآخر فتنة 
حصلت في الدعوة وما موقفه منهاء فأين فقه الأولويات كتعليم التوحيد 
وأصول الإيمان» وأركان الإسلام» ومحاسن الإسلام؟!» نعم» لا بأس أن 
يدل هذا المسلم الجديد على أهل السنة والجماعة, ويُعرّف بأكبر علمائها 
ورموزها والنهر الذي ينهل منهء أما الدخول به في بنيات الطريق وني هذه 
الأنفاق المظلمة وهو ليس معه النور الكافي أخشیٰ أن ينطفئ نوره بالكليّة 
وتكون أنت سبب هذه الضحية. 

قال العز بن عبد السلام یِنلہ''': «اعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح» 
ودرء الأفسد فالأفسدء مركوز في طبائع العباد نظراً لهم من رب الأرباب .. 
ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلحء أو شقي 
متجاهل لا ينظر إلا ما بين المرتبتين من التفاوت» اه. 

وقال سماحة الشبخ عبد العزيز بن باز كل : «لا ریب أن المرشدين 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) «قواعد الأحکام) .)0-4/١(‏ 
(۳) «مجموع فتاوئ ابن باز) (۱/ ۳۲۲-۳۲۱). 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا و کي .سز غل الدعوة والدعاة- 


هم أطباء المجتمع» ومن شأن الطبیب أن يهتم بمعرفة الأدواء ثم يعمل 
على علاجها بادتًا بالأهم فالآهم» وهذه طريقة أنصح الأطباء وأعلمهم بالله 
وأقومهم بحقه وحق عباده» سيد ولد آدم عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم؛ فإنه الما بعثه الله بدأ بالنهي عن أعظم أدواء المجتمع وهو 
الشرك بالله سبحانه» فلم يزل ومن حين بعثه الله بحذر الأمة من الشرك 
ويدعوهم الل العو يد إلیٰ أن مضئ عليه عشر سنين» ثم أمر بالصلاة» ثم 
ببقية الشرائ ئع» وهكذا الدعاة بعده: عليهم أن يسلكوا سبيله وأن يقتفوا آثره» 
بادئین بالآهم فالأهم. 

ولكن إذا كان المجتمع مسلمًا ساغ للداعي أن يدعو إلى الأهم 
وغيره» بل يجب عليه ذلك حسب طاقته؛ لآن المطلوب إصلاح المجتمع 
المسلم وبذل الوسع في تطهير عقيدته من شوائب الشرك ووسائله» وتطهير 
أخلاقه مما يضر المجتمع ويضعف إيمانه. ولا مانع من بداءته بعض 
الأوقات بغير الأهم, إذا لم يتيسر الكلام في الآهم» ولا مانع أيضًا من 
اشتغاله بالآأهم وإعراضه عن غير الآهم» إذا رأئ المصلحة في ذلك وخاف 
إن هو اشتغل ہما جميعًا أن يخفق فيهما جميعًا) اه. 

وقال شيخنا الوادعي يَْنْه'': «أهل السنة ينكرون كل مُنكر يوجد 
على ظهر الأرض؛ ويقدمون الهم فالآهم» فهم ینکرون التمسح بأتربة 
الموتئ» وهم ينكرون تشييد القباب» وهم ينكرون الضرائب والجمارك 
التي أنہکت المسلمین؛ وهم ينكرون التبرج والسفور» وهم ينكرون أيضًا 
الاختلاط في الجامعة» اه 


مس 


.)5١:ص( «إجابة السائل)‎ )١( 


-زغل الدعوة والدعاة ل ا ودت کچھ سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 


(ي) عدم تفريق بعض الدعاة بين جهاد الدعوة 


إن بعض الشباب المتحمس في الدعوة إلى الله يخبط خبط عشواء في 
الدعوة» فتجده لا يفرق بين جهاد الدغوة وجهاد السيف من حيث 
الأسلوت» فجياة الذغرة الاصل فيد أن کرت بالرفق واللينء رجھاذ 
ا وب ہا ےم 


کے و 


ای مد 292-3 ا وم 7 نَ وَاَعْلظ ل نار 


4 جم [ل ق۷۳ ]'' 
وقال تعالى: ماج اله اموا يوا ایک يتم وى السك 
كرا نيك عِلَظَهٌ ل وا مر علمواً أن الله مع المي یک ra‏ 
EBE‏ و 1 با إل رو انکر لق © 


لس 


فقولا أذ و تا 2 1 000 وو 
والدّعوة إلى الله تعالیٰ نوع من الجھادء بل هي أعظم من جهاد السيف 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره :۱۷۸/٤(‏ را كال ھکر لَهُ کل بچھادِ اكمار 
وَالمَافْقينَ وَالْغْلَظَةَ علوم کا أمدة بان يَخْفْقَ جَنَاحَهُ لِمَنِ عه من المُؤْمنِينَ 
اَن مَصِير الْكمَارِ وَالْمَُاففينَ إلى التارِ في الا الْآخْرَة. وقد َقَدمَ عن أمير 
الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بن أبي طالب انه قَالَ: ا لله يله بأرْبَعةٍ اف سيف 
ِلْمُسْرِكِينَ: و رم افوا الین E‏ 
اهل الكتاب: © فوا E‏ پاکہ ول يالوم لاخر ولا رمو مَا رم الله 
و و هن ال بن الت افر ال حق طا ال عن يد 
وش 022 ©4 € [التوية:4؟]. 5 حور اکھد ا 

وَاَلْمْتَفْقِينَ 4 [التوبة: «VY‏ سيف للبعا 5: فقیلوا لی تی خی تفن إل 1 كد 
[الحجرات:۹]. 
وَهَذَا يقتضِي أَنَّهُمْ يُجَامَدُونَ بالسّيُوفٍ إِذَا َظْهَرُوا اللقَاق وَھُو ايار ابن جَریر) اه 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا هدك هللب نز غل الدعوة والدعاة- 


ع 


كما قال تعالیٰ: ره هر بده چھادا كببرا ڪي ڊرا 4 الفرقن: or‏ ای 
بالقرآن والحجة والبرهان؛ لأن الآية مكية بالإجماع ولم یکن هناك جھاد 
بالسيف. 


. 


و ای ا کا مرا ظ اع إلا 
ع 


كو 


تر لْمَرْلةٍ الس جر ا 


سبيل 
ت ہے 

کہ ایب 
۔ 


02 إِنَّ دَبَكَ هْوَ كم ین صل عن سيلو وهو اَل 
بالْمَمَكَينَ» [التحل:0؟1]. 


ےت 


)١(‏ وقد أشرت إلى هذه المسألة في کتابی: «السطور الذهبية في بيان أهداف وثمار دُور 
الحديث السلفية في الديار اليمنية» الهدف العاشر بعنوان: «الحرص علئ تعليم 


المجتمع المسلم العلم الشُرعي الصحيح ونشره في كل مکانء وهذا من أفضل الجهاد 


في سبيل الله كما قال علماء السّلّف والخلف). 


-زغل الدعوة والدعاة u‏ ود هه افصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 
0 عدم تفريق بعض الدعاة بین النصيحة والفضيحة جه 

لا شك أن النصيحة الصحيحة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمةء قال تعالئ: #وَلعضْرٍ © إِنَّ لانن لی خر © إلا اين ےامَتوا 
ولوا لصحت وتواصوا يالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يأَلضَبْر (ك) © العصر:ا-"]. 

وقال نوح عليه السلام لقومه: #واتصح لہ € الأعراف:٦٦].‏ 

وقال هود عليه السلام لقومه: راا لک تا أَمِينٌ € الأعرف:د]. 

وقال يكلِ: «الدِين النَصيحَة) قَلََا: لِمَنْ؟ قَالَ: ال وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُوله 
وَلِأَئِمَة الْمُسْلِِينَ وَعَامَتِهةْ”". 

لکن النصيحة لها ضوابط وآداب شرعية» من ذلك: أن تكون النصيحة 
سر فقد قال الشافعي کَِلَٹة: «مَنْ وَعَظ أخاه سرا فقد نَصَحَه وزائه ومَنْ 
وَعَظَهُ علانية فَقَدَ فَضَحَهُ ومَانَہ)'''. 

وقال أيضًا کاٹٹ: 
تعَبّدني بنصجك في إنفرادي 2 وَجَنبني التصيحَة في الجَماعَة 
إن النصح بين الناس تَوعٌ ‏ من التوبيخ لا أرضئ إستماعه 
وَإن خالفتتي وَعَصِيتَ قوليی ‏ قلا تجرّع إِذالم تعط طاعَة" 


بہذہ الكلمات اليسيرة حدد الإمام الشافعي الله الفرق بين النصيحة 
والفضيحة. وبين النصح والتوبيخ» وبين ناصح أمين وفاضح مهين» فالدين 
النصيحة» لکن شريطة الالتزام بآداب النصيحة الشرعية» ومعرفة حدودهاء 


000 رواه (مسلم) (50) عن تميم الداري ذك. 
(۲) «حلية الأولياء» لأبي تُعَیْم (۹/ ۰٠ء‏ شرح النووي علیٰ مسلم) .)۲٢/٢(‏ 
(۳) «الديوان المنسوب للشافعي» (ص:5١).‏ 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا هه دلبت نز غل الدعوة والدعاة- 


والإخلاص في توجيههاء فليست كل النصائح سواء» ولیس كل الناصحين 
أمناء» وليس کل المنصوحين بتوجيههم سعداء» فكم من نصيحة وجهت 
بشكل خاطئ أدت إلى شقاق وجفاءء فالتزموا الأمانة والإخلاص في 
نصحكم» والسرية في توجيهكم لإخوانكم دعاة المنهج السلفي» والتزموا 
الرفق» وتخيروا الأوقات المناسبة» والظروف الملائمة لكم ولهم. 

وللنصيحة مجالات شتى» وطرق عدة» وأساليب متعددة» وأهداف 
متنوعة» لکن الأهم أن نلتزم بضوابطها وآدابہاء خصوصًا النصيحة سر 
وكل شخص ينصح بما يناسبه بالآداب الشرعية والضوابط المرعية. 

اھ ھتاس ال أن هل اق از لی راد نار 
الحق» وتهديه إلى عيوبه» حتیٰ تنير بصيرته» فيقلع عن خطئه. ویعدل 
سلوكه» وينبغي لكل ناصح أن يمتلك من الفطنة والذكاء والكياسة» إضافة 
إلى الخبرة والإلمام بموضوع النصيحة والمنصوح ما يجعله أهلا لنصح 
الآخرين» على أن يدرك تمامًا أن هدف النصيحة العام هو تصحيح عيوب 
وأخطاء الغير» ولیس إشاعة أفعاله السيئة أو فضحه بين الناس. 

وني مَعْرِض التفريق بين النصيحة والفضيحة يقول ابن القيم كذآئه''': 
«النصيحة: إحسان إلى مَنْ تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة 
له وفھا حير إحبات سن يصن عن ركه ررقت ومراد 202 بها 
وجه الله ورضاه والإحسان إلى ا نات في بذلها غاية التلطف» 
ويحتمل أذئ المنصوح وَلَائِمته ويعامله معاملة الطبيب العام المشفق 
للمريض المُشْبّع مرضاء وهو يحتمل سُوء لَه وشراسته ونفرته» ويتلطّف 
ى واوا کی فهذا شأن الناصح. 


.)۳٥٣۲٣-۳٣١٣:ص( «الروح»‎ (١) 


-زغل الدعوة والدعاة ب و < هه سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 


ااال به فهو رجل قَصده التعییر والإهانة ودَمٌ مَنْ آنه وشَتمُه ف 
صورة النصح؛ فهو يقول له: (یا فَاعِلَ كذا وكذاء يا مُسْتَحِفا الذمٌ والإهانة» 
في صورة ناصح مُشْفِق 

وعلامة هذا: أنه لو رأئ مَنْ يبه وبين إليه على مئل عَمَل هذا أو 
شر منه لم يَعْرِض له ولم يقل له شیًاء يطلب له وجوه المعاذير» فإن غُلِتَ 
قال اوا کوٹ له العصية؟ الات خا كه للخطاء وا أكثر 
وج مساوي وال تور رحو اك ولس 2ھ 

فیا عجبّاء كيف كان هذا لِمَنْ يحب دون مَنْ يبغضه؟ وكيف كان حط 
ذلك س2ت ا ی ق ضور اص رخذ هذ ساف رجا العف راس 
وطَلَبَ وجوه المعاذير؟ 

ومن الفروق بين الناصح والمؤنب: أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل 
نضبحته» وقال: اقل وة قَعَ أجري على الله قَبِلْتَ أو لم تقبل). ويدعو لك 
ہے ہہت ہت 

وقال ابن رجب تن لثۂ''': «وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وَعَظوه 
سرّاء حت قال بعضهم: 752 ظا 
وَعَظَهُ على رؤوس الناس فإنما وبَّخَهاء وقال الفضيل تکللة: «المؤمن يَسْتر 
وينصح» والفاجر يَهتك ويُعيّراء وقال عبد العزيز بن أبي رواد يَْنهُ: «كان مَنْ 
كان قبلكم إذا رأئ الرجل مِنْ أخيه شيئًا يأمره في رفق فَيُوْجَرُ في آثرہ وتميف 
رر رھ سی ماس تتفي ا كا هي اھ 

فیا أيها الداعية اللبيب الأریب التجيب إذا سمعت عن أخيك أو قرآت 
له بعض الأخطاء الواضحة البينة فلا تشهّر به من على المنابر» في الخطب» 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (ص:۸۲). 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا وراک ي ہے زغل الدعوة والدعاة- 
والمحاضرات» والدروس» والمجالس» والكتابة في وسائل التفاضح 
الاجتماعي» لکن الذي يتطلب منك هو المبادرة في نصحه سرّاء بالزيارة أو 
المهاتفة أو المكاتبة» وانصحه برفق ولين بالتي هي أحسن للتي هي أقوم» 
إذا كنت تريد بنصحك وجه الله والدار الآخرة» وتريد نصحه لا فضحه. 

قال علامة الیمن عبد الرحمن المعلمي كا : «وكم من عالم أخطاً 
في مسألة فلم يهتم إخوانه من العلماء بأن يزوروه ويذاكروه فيهاء أو يكاتبوه 
في شأنهاء بل غاية ما يصنع أحدهم أن ينشر اعتراضه في مجلة أو رسالة 
يشتع على ذلك العالم ويُجهّله» أو يبدعه ويكفره» فتكون النتيجة عكس 
المطلوب» اه. 

وقال علامة الجزائز محمد بن علي فركوس حفظه الله'": «وليس مِنْ 
تق لے كمردرها ع کات ا ر رالصف والمتعاقت 
وغيرها إذا لم يأذن فيها المنصوح له. فإن أَذِنَ فإنه يراع الجانب 
الأخلاقي نی التعامل بالنصيحة معه؛ تقصّدًا لتعميم فائدة النصيحة؛ ذلك 
لأن هذه الوسائل موضوعة ابتداءً للإعلام والتشهير والتبليغ» وقد تَسْتَعْمَل 
-غالبًا في بعض الشبكات ووسائل الإعلام- للتعيير والإهانة والذم في 
صورة النصيحة؛ الأمر الذي يقضي بمُنافاتها للنصيحة في قالبھا السّرّي 
والأخلاقي؛ لأنها -بهذا الشكل- تدخل في التأنيب والتشنيع» اه. 

ومن مفاسد عدم التزام آداب النصيحة: إظهار الخلاف الخاص 
بالدعوة وأهلها أمام العامة والطوائف الضالة والأحزاب المنحرفة 
وخصوم الدعوة» وهذا يؤدي بدوره إلى ضعف الدعوة السلفیة وأهلهاء 


.)١٠١:ص( «صفة الارتباط بين العلماء في القديم»‎ )١( 
.)59( »ا لكلمة الشهرية» رقم‎ )٢( 


-زغل الدعوة والدعاة سم ودڑاکھ سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 


وذهاب هيبتها وهيبة علمائهاء وزعزعة د ثقة ثقة العامة في الدعوة السلفية وفي 
حملتھاء وکفیٰ بها من مفسدة» فيا ليت قومي يعلمون. 

قال العلامة ابن عثيمين كنأ : «اجتماع الناس على كلمة واحدة لا 
شك أنه سیت للتضوة ولهذا ينبغي لطلبة العلم وللعلماء أن لا يُظهروا 
خلافهم ونزاعهم أمام العامة اختلاف الآراء لا بد أن يكونء أما کون كل 
واحد منهم يعيب على الآخر إن خالفه» هذا خطر عظيم جدًا؛ لأن العامة 
تریٰ هذا النزاع فلا ت تثق بواحد منھمء على أن العامة أيضًا سوف يتفرقون» 
فالنزاع لا شك أنه سبب للخذلان والفشل وتمزق الأمة» اه. 


ہت 


.)۳۱٣ /۲( (تفسیر سورة آل عمران»‎ )١( 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ہےد رہ بت زغل الدعوة والدعاة- 
0 ا ارهد ل الردهعان 


إن الناظر في ردود بعض الدعاة علیٰ المخالفین يجد أن علمه يسبق 
رحمته في الرد عليه» فيشد عليه ويغلظ عليه بلا رحمة» ويضيق عليه جميع 
الطرقء فلا يترك له للرجوع ثقب إبرةء بخلاف طريقة الراسخين في العلم؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية كاه مثلاء فان من ينظر في مناظراته لخصومه 
يجده يناقشهم وتجد الرحمة واضحة جلية في نقاشه لهم. ويحتمل لخصمه 
الأعذار ويفتح له طرقا كثيرة للتراجع والعودة إلى الحق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ینللہ''': «أهل السنة هم أعلم بالحق 
وأرحم بالخلق» اه 

وقال الشافعي اة : «ما ناظرت أحدًا قط علیٰ الغلبة» ووددت إذا 
ناظرت أحدًا أن يظهر الله الحق علیٰ يديه» اه 

وھکذا سماحة الشیخ عبد العزیز ابن باز 272 من تتبع ردوده على 
المخالفين وجد فيها الحلم والعلم والرحمة» وقد آلف في منهجه في الرد 
علئ المخالفين کتاب: «أصول ابن باز في الرد علیٰ المخالفين». 

وكتاب: «الكاشف لمنهج ابن باز في الرد على المخالف). 

وكلاهما بِيّن طريقة الشيخ ابن باز كاله في الرد على المخالفين» وأن 
الرحمة في ردوده تسبق علمه. 


.)١9/8 /٥( «منهاج السنة النبوية»‎ (0١) 
ولمزيد الفائدة في هذه المسألة انظر كتاب: «رحمة أهل السنة بالمخالفین؛ ابن تيمية‎ 
نموذجًا).‎ 

(؟) «المجموع»(١١/‏ ) اسیر أعلام النبلاء» (۲۹/۱۰). 


-زغل الدعوة والدعاة ب ود اھ سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 

وقال العلامة الألباني كاه موصيًا أهل السّنة قبل موتہ''': «...وأن 
ينصحوا الناس بالتى هى أحسن ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة؛ 
لأننا جميعًا نعتقد أن الله عر وجل حين قال: ط دع لل سيل ريك با کم 
ولوا لف مَحَدِلَهُم بألتی ھی اک # [اتحل:ه؟1]» إنما ذلك لأن 
الحق في نفسه ثقيل على الناس» ثقيل على النفوس البشرية» ولذلك هي 
تستنكف عن قبولها إلا ما شاء الله» فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس 
البشرية عذر آخر وثقل آخر وهو القسوة في الدعوة كان ذلك تنفيرًا للناس 
عن الدّعوة بدلا من أن ندعوهم إليهاء وقد تعلمون جميعًا قول الرّسول 
نا دن ینک ا وختاماء أسأل اللہ ع وجل أل يجعل مثا 
گر ا راتا کنا عامل ب کاب ا 
غتجاقية أن الرحمة الما تسن العلمى » قال الله: # فوجدا کے مَنْ عبادِتا 
6 ع1 مو سناڈ کی لات علگا 4 ea‏ 

رقا لضال :را وتاك گل کے ےڈ وع 4 موا 

وقال تعالیٰ: الین لالم لمران 4 الرحمن:-]. 

سر تی ل ا وت 


س جح مک 2 


بالات : وما رست لک إلا رجة ه لم € لأیا۱۰۷]. 


)١(‏ شریط: «وصية الشیخ الألباني كاذه قبل موته» من سلسلة الھدیٰ والنور. 
)٢(‏ متفق عليه: (البخاري) (۷۰۲)ء (مسلم) )٥٦٦٤(‏ عن أبي مسعود ذك. 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا واک نز غل الدعوة والدعاة- 


© المحاوزة والمحازفة وعدم التزام الأدب 


وضبط النفس فى الرد علیٰ المخالف 

إن الجرح والتعديل نعمة من نعم الله الكريم» يحفظ الله به الدّين 
الصافي المتين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ناث : «هذه الأمة ولله الحمد 
لم يزل فیھا من يتفطن لما في كلام أهل الباطل من الباطل ويرده». 

وقال أيضًا ينث" : «لولا من يُقيمه الله لدفع ضرر أهل البدع؛ لفسد 
الڈین وكان فساده أعظم و باد انحا العدى نع ال اضشرب؛ قاد 
هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الین إلا تبعًاء وَأَمًا 
أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً» اه. 

وقال الإمام الشوكاني كبا : «ولولا هذا الجرح والتعديل لتلاعب 
الناس الكاذبون بالسنة» واختلط المعروف بالمنكرء ولم يتبين ما هو 
صحيح وما هو باطل» اه. 

قلت: اعطق سوب ال و سرت 
يقول: # ولا يج رڪم شکان قوم 12 a ROE E‏ 
لحَقَویٰ € [لمشسة»]. 

وكان من دعائہ كلة: «...اللّهُمَ إن أَسْأَنُكَ كَلِمَةَ الْحَنّ في الرّضَا 
ہک ہے 


00 «مجموع الفتاوئ) (۹/ ۲۳۳)۔ 

)٢(‏ «مجموع الفتاویٰ) (۲۸/ ۲۳۲)۔ 

)۳( لرفع الريبة عن ما يجوز وما لا يجوز من الغیبة) ص .)۲١(‏ 

)٤(‏ صحيح رواہ «النسائي» )٠٠١(‏ عن عمار بن ياسر 4# وصححه الألباني باه في 
(صحیح سنن النسائي» (ہ ۱۳۰) واصحیح الجامع» »)۱۳۰۱١(‏ وشيخنا الوادعي 
الله نی «الجامع في القدر) (ص: 5 3). 


-زغل الدعوة والدعاة ب ا ودڈ هه سر الثانی: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 

ونعوذ بك يا الله أن نكون ممن إذا خاصم فجرہ وإذا أسيء إليه 
تزمجر؛ وأذكر هنا بعضًا من صور المجاوزة والمجازفة في الرد على 
المخالف» كتبديع من ليس بمبتدع؛ وتفسيق من لیس بفاسق» وتكفير من 
لیس بكافر» وهجر من لا يستحق الهجرء والتحذير ممن لا يستحق 
التحذیر والكلام في أعراض الخصوم» ونسائهم» ودينهم» ومكاسبهمء 
ومعايشهم» وني مأكلهم ومشرہہم؛ وفي علمهم» وني أحسابهم وأنسابهم 
وبلدانہم وني عربيتهم وأعجميتهم» وني طولهم وقصرهم وآلوانہم... 
وهذا والله من التجاوزء والنبي وَل٤حین‏ التقط حصیٰ الجمار قال: ابأَمَالِ 
ھی فارع کی اسر وني اس لاس لا 
بحصیٰ قذرها الشرع» وهكذا الزاني وهو الزاني پُرمیٰ بحجر معتدل لا 
صغیر ولا كبير» والمخالف من باب أولئ يُرمئ بما یستحق وبميزان 
الشرعء بهذا تنتصر الدعوة إذا أردتم نصرها لا نصر أنفسكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناه : «إن الله ينصر الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة» اه 

وقال أيضّائزائة'": «أنا في سعة صدر لمن يخالفني فإنه وإن تعدیٰ 
حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية» فأنا لا أتعدئ 
حدود الله فيه» بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتمًا 
بالكتاب الذي آنزله الله وجعله هدئ للناس حاكمًا فيما اختلفوا فيه» اه. 


01١‏ صحيح رواه (أحمد) (۱۸۵۱)ء و«النسائي» (۰۷) عن ابن عباس عنقا 
وصححه الألباني كث في «السلسلة الصحيحة» .)7١55(‏ 

6 (مجموع الفتاویٰ) (۲۸/ ”77) بتصرف يسير. 

(۳( (مجموع الفتاویٰ) (۳/ 54 ؟). 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا واک ضز غل الدعوة والدعاة- 

وقال أيضَايْرَة"': «تحرس السنة بالحق والصدق والعدل. ولا 
تحرس بكذب ولا ظلم» فإذا رد الإنسان باطلا بباطل» وقابل بدعة ببدعة» 
كان هذا مما ذمه السلف والأئمة) اه 

لذلك يجب علیٰ الداعية قبل الشروع في الرد علئ المخالف -سواء 
كان الرد مشافهة أو كتابة- أن يراعي الآداب والضوابط الشرعية؛ حتیٰ 
يكون لهذا الردّ ثمرته المطلوبة» ولا يؤدّي إلى مفاسد شرعية تربو على 
مفاسد ترك الرد. 

ومن أهم هذه الضوابط والآداب في الرد على المخالف ما يلي: 

أولا: أن يكون الرّاد موصوفا بالعلم الشرعي الصحيح الموافق لسنة 
النبي َء وبخاصة في المسألة التي يريد الرد عليها ومناقشتهاء بعد تحديد 
موضع النزاع وتحريره» وأن يكون الكلام بعلم ودليل ومأخذ صحيح في 
الاستدلال؛ ومن ذلك التوثق والتثبت من كلام المردود عليه من كتبه أو 
صوتياته المؤكدة» أو من الثقات الأثبات أهل العقل والدين والرزانة 
والاعتدال لا من الظنون والأوهام وكلام كل من هَبَّ وَدَرَج. 

ثانيًا: اتصاف الرّاد بالإخلاص والتجرد لله تعالیٰ في رده وبعده عن 
الهوئ والعصبية والتشفيء وهذا يلزم عليه أشياء كثيرة» من أهمها: العدل 
مع المخالف وإنصافه وتجنب ظلمه» والاعتداء عليه وعلئ عرضه بالسب 
والشتم والاحتقار والازدراء والتنقص والدخول في أمور جانبية ليس لها 
علاقة بالمسألة المردود عليهاء كل هذا ليس من الأدب ولا من الإنصاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةكزانة": «فإن الرّدّ بمجرّد الشّم والتّهويل 
لا یعجز عنه أحَد) اه. 


.)۱۸۲ /۷( «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
.)١185/5( (مجموع الفتاویٰ)‎ 07 


-زغل الدعوة والدعاة ب ا چو کچھ سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 

وقال النووي تَنْلۂ''': «قال الشافعي يَْآنْهُ: من أحب أن يفتح الله قلبه 
ويرزقه العلم فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء وبعض أهل 
العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب» اه 

وقال علامة الجزائر الشيخ فركوس حفظه الله'": «الشتيمة والوقيعة 
والنّهجّم عند التفاش حيلة العاجز وبضاعة المُفلس» اه 

وقد ذكر الشوكاني ناله أحد عشر سبّا تقريبًا تؤدي إلى عدم العدل 
والإنصاف في الرد على المخالف'''. 
ماگع 


ےم كا ص 


.)٠١ /١( «بستان العارفين» ص (۵۳)ء (المجموع) (۱/ ۱۳)؛ (تہذیب الأسماء»‎ )١( 
.)٦٢٦١( «الكلمة الشھریة) رقم‎ )٢( 
.)۱۱۹-٣١( «أدب الطلب ومنتھیٰ الأدب) ص:‎ )۳( 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعیة يسبب زغلا مہم نز غل الدعوة والدعاة- 


6 عدم ضبط بعض المسائل العلمية الاجتھادیة التي يكثر 
فيها الخلاف وبسببها تتمزق الدعوة بين الفينة والأخرئ 

هناك بعض المسائل التي يكثر فيها الخلاف والنزاع والخصومات 
وتتمزق بسببها الدعوة بين الفينة والآخریٰ؛ تحتاج من طلاب العلم 
والدعاة إلى الله إلى وقفة علمية جادّة» وتحرير هذه المسائل تحريرًا دقيقًا 
وضبطها ضبطًا وثيقا وإماتتها دراسة وبحثا من جميع جوانبهاء كمسألة 
تہدأً الدعوة ويذهب صداعها وتصدعها إن شاء الله ويُحكم على كل 
7000000 سس و ہی 

قال شیخنا الوادعي كن : «صحيح يا إخوان أن بعض إخواننا إذا لم 
تكن على ما يهوئ سماك حزبيًا!!! لعلكم قرأتم كلام ابن بطة في 
«الاعتصام» للشاطبي ينقل أنه يتوجع من أهل عصره. إن قنت قالوا: 
«شفعوي» من الشافعية» وإن قال: الدعاء للحكام وذِكرٌ الحكام في الخطبة 
لیس بصحیح قالو: (خارجي)! 

و ع 1 ع 

فرضا الناس غاية لا تدرّك» فينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالیٰء وآنتم 
تعرفون أن أعداء الدعوة يحرصون غاية الحرص علیٰ تفرقة أهل السنة: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» بعضهم أدنى 


.)١١/١( «من فقه الإمام الوادعي»‎ )١( 


-زغل الدعوة والدعاة ب ا وه سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 


حاجة! تنظيم من أجل عمل يتعلق بالدعوة يقولون حزبية وهكذا! والله 
المستعان! أنتم ترموننا بالحزبية وماذا فعلتم للإسلام؟!) اه. 


اگج 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا واي ضز غل الدعوة والدعاة- 


ل الهجر بغير قواعد علمية وضوابط شرعية ومراقبة 
رب البرية أرهق الدعوة السلفية إرهاقا عظيمًا 
لقد قرر كبار علماء السلف والخلف أن الهجر وسيلة وليس غایق 
وهو دواء إذا نفع المريض نفعًا راجحًا أعطي هذا الدواء وإذا أضر به 
وإليك خلاصة كلام کبار أهل العلم في هذا العصر في هذه المسألة: 
قال الإمام الألباني كا" في هجر من لم ينتفع بالھجر قولته المشهورة 
في قصة العاصی الذي ذهب إلى المسجد لأول مرة ليصلى فيه فوجده 
ماقا كقال: «أنت مسکر وأنا مبطّل» منك يا مسجد ولیس مني. وله كلام 
نفيس جدًا في هذه المسألة. 
وقال الإمام الفقيه المفسّر ابن عثيمين كبا : (الواجب على من كان 
له قرناء فيهم بدعة أن ينصحهم ويبين لهم أن ما هم عليه بدعة لعل الله أن 


يهديهم عل يديه حتئ ينال أجرهم. 
فإن أصروا علئ ما هم عليه من البدعة: فإن كانت البدعة مكفرة وجب 
عليه هجرهم والبعد عنهم. 


وإن لم تكن مكفرة» فلينظر: هل في هجرهم مصلحة؟ إن كان في 
هجرهم مصلحة هجرهم» وإن لم يكن في هجرهم مصلحة فلا يهجرهم؛ 
وذلك لان الھجر دواء؛ إن كان يرجئ نفعه فليفعل» وإن لم يرج نفعه فلا 
يفعل) اه. 


)١(‏ شریط (من هو الكافر وما هى البدعة المكفرة». 
)٢(‏ افتاویٰ نور علئ الدرب) (5/ ۲)ء «شرح رياض الصالحین) .)۲٢٢٠- ۲١۹ /٤(‏ 


-زغل الدعوة والدعاة سم ود[ کچھ سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 
وشن العلامة المحدّث مقبل بن هادي الوادعی كاله هجومًا قويًا على 
من يتوسع ف مسألة الهجر» انه (هله فكرة خارجية». 
وقال العلامة عبد المحسن العبّاد حفظه اللہ''': «إذا لم تترتب على 


الهجر مصلحة فوجوده مثل عدمه». 
وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشیخ ابن باز كنا : «إذا لم يكن في 
الهجر ردع له ويخشئ أن يزيد شرّہ فإنه لا يُهجر ولكن يُستمر معه في 
النصيحة...) اه. 
قلت: فلا أدري أين ذهب الشباب المتحمس في مسألة الھجر بفتاوئ 
كباز غلماء العصر. 
سء اوی 


A8 


-۱٦۸( «غارة الأشرطة» (۲/ ۸۸-۸۷))ء «الأجوبة السديدة في فتاوئ العقيدة» ص‎ )١( 
۹ھ۸ھ(۱۹۹-۱۹۸)۔‎ 

(۲( (شرح سنن أبي داودا باب: «حكم الصلاة في ثياب تشف البشرة). 

() «فتاوئ اللجنة الدائمة) )۳۲٦٣ /۲٥(‏ رقم الفتوئ .)٠١۹۳۱(‏ 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا واک نز غل الدعوة والدعاة- 
6 7 7 
یہ ر سلسلة هجر من لم يهجر 6 


هذه المسألة شبيهة بالماس الکھربائی''ء فلو أن شخصًا وضع يده 
على سلك مجروح فإن الكهرباء تمسكه» ومن مسك فيه؛ مسكته الكهرباء 
وهكذاء سلسلة ليس لها نہایةء وهذه القاعدة يعترض عليها من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قد يكون المهجور مبتدعًا عندك أو فاسقًا عندك غير 
مبتدع ولا فاسق عندي؛ لآن الحكم علیٰ الأشخاص الذين لم يتفق أهل 
السنة على تبديعهم مسألة اجتهادية» فلماذا طالب بہجرہ وأنا غير مقتنع 
بتبدیعہ'''۔ 

ثانيًا: قد يكون مبتدعًا أو فاسقا فسق شهوة» لکن أختلف أنا وأنت في 
تقدير المصلحة في هجره وعدم هجره حسب تقدير المصالح والمفاسد. 

قال العلامة مقبل الوادعي يله" إجابة على سؤال قال فيه السائل: ما 
حكم هجر من لم يَهُجِر؟ 

فقال كباله : «أن تہجر الذي لم يهجر المبتدع» توسعت بارك الله فيك» 
ما عندك دلیل من لم يهجر المبتدع هجرناه» حتئ المثال الذي يقال: من لم 
یکفر الكافر فهو كافر أيض] ليس بمستقیمء بل من لم يكفر الکافر المتفق 
عليه مثل أن يقول اليهودي ما هو كافر أو النصراني ما هو كافر مثل هذا 
یکفر؛ لآنه مكذب للقرآن فإن الله قد كفرهم في القرآنء لکن شخص يقول: 


)١(‏ كما قال ذلك فضيلة الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله. 

)۲( كلامي هنا ليس على المبتدع المتفق على تبدیعهء وإنما على المختلف فيه بين علماء 
أهل السنة والجماعة المعتبرين» أما من اتفقوا على تبديعه أو تفسيقه أو تكفيره فليس 
لأحد أن يخالف هذا الاتفاق. 

(۳) «الأجوبة السديدة في فتاوئ العقيدة» (۱/ .)١159-1١51/‏ 


-زغل الدعوة والدعاة ب ا ود کچھ سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 
تارك الصلاة ليس بكافر. وآخر يقول: تارك الصلاة كافر. فهي مسألة 
اختلف فيها علماؤنا رحمهم الله تعالیٰ) اه. 


ہے 


کت کے 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعیة يسبب زغلا مت کک نز غل الدعوة والدعاة 
ہا بديع من لم يبدع ج 


لقد اشتهرت هذه المقولة أو هذه القاعدة في أوساط بعض طلاب 
العلم» وأقول: هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء بل يُمَضّل في ذلك» فإذا كان 
المبتدع متفقا عليه بين أهل العلم أنه مبتدع محارب للسنة وأهلها فنعم» أما 
إذا كان مختلفا فيه فبعض العلماء يبدعونه وبعض العلماء لا يبدعونه فهذه 
القاعدة لا تنسحب عليه تمامًا كقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر» هل هي 
علئ إطلاقها؟ 

الجواب: لاء وإنما المراد من لم يكفر الكافر الأصلي كاليهودي أو 
النصراني فهذا کافر؛ أو لم يكفر الكافر المتفق على كفره» کمن آتیٰ ناقضًا 
من نواقض الإسلام» كَسَب الله مثلاء أما الشخص المختلف في تكفيره 
كتارك الصلاة مثلا فالذي يرئ تكفير تارك الصلاة لا يكفر من لا یریٰ 
تكفيره وهكذاء أما إذا التزمنا بہذہ القاعدة فإنه يحصل بالتزامها مفاسد كثيرة 
وخطيرة» كإلزام العلماء وطلاب العلم والعامة بهاء وامتحان الناس بهذا 
الشخص المختلف فيه» وإقامة الولاء والبراء على هذه المسألة» وتمزيق 
نسيج المجتمع المسلم على هذه الأوهام وهذه الجهالات» والدعوة إلى 
التقليد الأعمئ الذي نجیٰ الله الدعوة السلفية منه» وقد رد على هذه القاعدة 
الباطلة العاطلة كبار علماء العصر. 

فقد سئل العلامة الألباني كاذه عن هذه المسألة» حيث قال السائل'': 


(۱) «سلسلة الهدئ والنور» رقم الشريط (۷۷۸). 
وهكذا رد علیٰ هذه القاعدة وأبطلها: 
العلامة مقبل الوادعی كاذه في شريط «الدرر في أجوبة عبس وشفر). 


-زغل الدعوة والدعاة ا ود کچھ سر الثاني: ضعف العلم عند الداعیة يسبب زغلا 

هناك بعض القواعد يا شيخ يعمل بها بعض الشباب ومن ضمنها قاعدة 
(من لم يكفر الكافر فهو كافر) ثم من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع) وقاعدة 
أخرئ (من لم يكن معنا فهو ضدنا) ما رأيك في هذه القواعد یا شیخ؟ 

فأجاب الشيخ يَدَآنْه: «ومن أين جاءت هذه القواعد ومن قعدها؟ هذا 
يذكرني بنكتة تروئ في بلادنا الأصيلة ألبانيا حكاها في بعض المجالس 
والدي ناله القصة ت تقول بأن رجلا عالمًا زار صديقا له في بيته ثم لما خرج 
من عنده كفره قيل له لم؟ عندنا عادة في بلادنا وهي عادة أظن مطردة في 
بلاد الأعاجم» يعظمون أو يحترمون أو يوقرون العلماء ببعض الأعراف 
والتقاليد التي تختلف باختلاف البلاد» منها الرجل مثلا دخل الغرفة ونزل 
عليه» فهو حين يخرج ينبغي أن يدار النعل بحيث أن العالِم لا یتکلف أن 
يلف ويدور كأنه داخل وإنما يجد النعل مهيئًا ليدخل قدميه فيه» فهذا 
العالم لما زار صديقه وخرج وجد النعلين كما هماء يعني ما احترم الشيخ 
تركهما كما هماء فقال الرجل العالِم: إن هذا كفرء لماذا؟ لأنه لم يحترم 
العالم» والذي لا يحترم العالِم لا يحترم العلم» والذي لا يحترم العلم لا 
يحترم الذي جاء بالعلم» والذي جاء بالعلم هو محمد پل وهكذا 
سيوصلها إلى جبریلء إلى رب العالمين» فإِذًا هو كافرء هذا سؤال أو هذه 


ب 


قاعدة ذكرتني بہذہ الخرافة» ليس شرطا أبدًا أن من كفر شخصًا وأقام عليه 


والعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله فقد قُدّم له سؤال: من لم يبدع المبتدع هل 
يلحق به؟ (صوتي). 

والعلامة صالح السحيمي حفظه الله فقد قُدّم له سؤال: قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو 
مبتدع. وقد ذكر لها عدة ضوابط جيدة (صوتي). 

والعلامة صالح الفوزان وفقه الله في شريط مسجل بعنوان «دروس التفسير بالحرم) 
بتاريخ ١5‏ رجب ۱٤٤١١‏ ه. وغيرهم كثير. 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ہم ہیس زغل الدعوة والدعاۃ۔ 
الحجة أن يكون کل الناس معه في التكفير؛ لأنه قد يكون هو متأولاء ویریٰ 
العام الآخر أنه لا يجوز تكفيره» كذلك التفسيق والتبديع» فهذه في الحقيقة 
من فتن العصر الحاضر» ومن تسرع بعض الشباب في ادعاء العلم» 
فالمقصود أن هذا التسلسل أو هذا الإلزام غير لازم أبدّاء هذا أمر واسع» قد 
يرئ عالِم أمرًّا واجبّاء ويراه الآخر ليس كذلك» وما اختلف العلماء من قبل 
ومن بعد إلا لأن باب الاجتهاد لا يلزم الآخرين بأن يأخذوا برأي» الذي 
يوجب الآخذ بالرأي الآخر إنما هو المقلد الذي لا علم عنده فهو من 
يجب عليه أن يقلد» أما إذا كان عالِمًا كالذي كفر أو فسّق أو بدّع ولا یریٰ 
مثل رأيه فلا يلزمه أبدَا أن يتابع ذلك العالِمء الظاهر مصيبة لأنا إن شاء الله 
ما انتشرت بعد من بلادكم إلئ بلاد أخرئ» اه. 

وسئل الشيخ صالح الفوزان وفقه الله''': ما حكم الذين يلزمون الناس 
بتبديع بعض الدعاة وبناء الولاء والبراء علئ ذلك وهجر من لم يبدع؟ 

فأجاب بقوله: «لا تلتزم بهذا ولا تطعهم في هذاء قل آنا بريء من هذا 
ومعافيني الله من هذا ولا أدخل فيه ولا أعرف عنه [شيئًا] » اه. 


الع 


)0( شريط مسجل بعنوان «دروس التفسير بالحرم) بتاريخ ١5‏ رجب ١577‏ ه. 


-زغل الدعوة والدعاة ا و کچھ سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا- 


® عدم ضبط وفهم متئ يخرج الرجل من دائرة 


هذه المسألة من أخطر المسائل في أوساط الدعوة والدعاة» وهي 
جديرة بأن تحرر تحريرًا کافیّا شافيًا وافيًا في غير هذا المختصرء والخلاصة: 
أن العلماء رحمهم الله قالوا: يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة 
بأمرین: 7 

١‏ - أن يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فيبدع بذلك. 

- أن يخالف في جزئيات كثيرة تترّل منزلة ذلك الكلّي فيبدَّع بذلك» 

كل ذلك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع 

قال الإمام الشاطبي كب : «ويجري مجرئ القاعدة الكلية كثرة 
الجزئيات» فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على 
ہچ شود جیس دو 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كان : «من خالف الكتاب المستبين 
701--۰ ل ال 
يعامل بما يعامل به أهل البدع) اه. 

وقال علماء اللجنة الدائمة'": «...أمارة هذه الفِرّقٍ -يعني: الثنتين 
والسبعين- التي بها تعرّف: مفارقة الكتاب والسنة والإجماع بلا تأويل يتفق 
مع لغة القرآن وأصول الشريعة وَيُعْدَرٌ به صاحبه فيما أخطأ فيه» اه. 

فإدخال من ليس من أهل السنة فی دائرة أهل السنة وإخراج من كان 
(١)‏ (الاعتصام) (۲/ ۷۱۲). 


0 (مجموع الفتاویٰ) /۲٢(‏ ۱۷۲). 
(۳) «فتاوى اللجنة الدائمة) المجموعة الأولیٰ (۲/ .)۲٢٢‏ 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ھک نز غل الدعوة والدعاة- 


من أهل السنة من دائرة أهل السنة أمر شدیدء والحكم على الأديان أشد من 
الحكم على الأبدان'''۔ 


قال الإمام أحمد ينه" : «إخراج الناس من السنة أمر شديد» اه. 


)١(‏ انظر كلام العلماء في ضابط هذه المسألة الخطيرة: «الاعتصام» للشاطبي كنا 
(۳/ ۱۳۹) (سیر أعلام النبلاء» للذهبي لٹ (۱۹/ ۳۲۷)ء (مجموع الفتاویٰ) لشیخ 
الإسلام ابن تيمية كنآ )٥٥١ /٤( )۳٤٦/۳(‏ (۳۸۳/۱۰-۔٣۳۸)‏ ۱۷۲/۲۹( 
/۳٥(‏ ٤١٦)ء‏ «سلسلة الهدئ والنور» الصوتیة للإمام الألباني كاذه (۷۸۵۰/ الوجه 
الثاني)» «تحفة المجيب» للإمام الوادعي یل ص (١۱۱)ء‏ واغارة الأشرطة) 
(١/١٥۱)ء‏ «فقه العبادات» للإمام ابن عثيمين ناڻه ص (۸۱)ء و«فتاوئ أركان 
الإسلام» ص )۲٦-٣٢(‏ ولمجموع فتاویٰ ورسائل العثیمین) (۱/ »)٤۱-۳۸‏ (شرح 
الأفنان والعمل الا سنیٰ) (صوتي) للعلامة زيد بن هادي المدخلي يَنلَنهُ. 

() رواه الخلال فی کتاب (السنة) (۲/ ۴۳۷۳). 


-زغل الدعوة والدعاة ب اهبهو کچھ سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 
پت التبدیع بالمعاصي 2 


لا شك أن المعاصي فسوق ويسمئ أهلها فساق الشهواتء والبدع 
كذلك فسوق ویسمیٰ أهلها فساق الشبھات: والبدعة تسمیٰ بدعة ومعصية» 
والمعصية تسمئ معصية ولا تسمیٰ بدعة» وفساق الشبهات أشد خطرًا من 
فساق الشهوات. 

قال الإمام أحمد يَْرَهِ!'': «قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضةء وقبور 
أهل البدعة من الزهاد حفرة» فسّاق أهل السنة أولياء اللہ وزهاد أهل البدعة 
أعداء الله» اه. 

فمن وقع في المعاصي كشرب الخمر مثلاء أو الزنیٰ أو غير ذلك من 
المعاصي لا يقال عنه: مبتدع وإنما يقال: هو عاص وفاسق بشهوته» أما من 
وقع في البدع كأن يكون خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة أو 
أغرق في الجزئيات؛فإنه يُبَدّع إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع 


عاج 


حتت یں چو مح 


.)۱۸۰ /۱( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ےر کي ززز غل الدعوة والدعاة- 


م م الخلاف بسبب الترحم على بعض آهل البدع 2 

لقد اشتهر نكير بعض الدعاة على بعض في مسألة الترحم على آهل 
البدعء والحق أن يقال: إن المیت من أهل البدع لا يخلو من حالين: 

الأولیٰ: من كانت بدعته مكفرة» وقد قامت عليه الحجة: فهؤلاء لا 


يجوز الترحم عليهم؛ لقوله تعالئ: # ولا صل ع حل منم مات أبدا ولا نتم 


صد 2 


عل قرو انهم کقروا باه ورسوله- ومانوا وهم فقوت 4 ۸1ء وقوله 
تیال :ءا کک لاتن وال اموا آ مَتتفووا امقر ول كا 
أل r‏ سر زان نی ا اليد € [التوية:11]. 

والحال هذه ليست محل البحث والخلاف. 

الثانية: من كانت بدعته غير مكقرة» ولا تخرجه بدعته عن الإسلام: 

فهذا حكمه حكم عامة المسلمين تجوز الصلاة عليه» ويدعيل له 
بالمغفرة والرحمة فی الصلاة علئ الجنازة وخارجها. 

ولا أعلم أحدًا من أهل السنة قال بمنع الترحم علئ أهل البدع مطلقاء 
فهذا قول الخوارج المارقين وأهل الضلال المنحرفين عن الحق المبين. 

قال ابن القیم كن : «لا خلاف نی جواز الترحم على المؤمنين» اه 

وفساق الشبهات من المؤمنين. 

وقال شیخ الإسلام ابن ہیا اھ «فكل مسلم لم يُعلم أنه منافق 
جاز الاستغفار له والصلاة عليهء وإن کان فيه بدعة أو فسق» اه 

وقال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله : «أما الترحم علیٰ آهل البدع» 
)١(‏ «جلاء الأفهام» ص .)١59(‏ 


.)۲۳٢ /٥( «منهاج السنة النبوية»‎ )٢( 
.)٠١۹/۱٤( (مجموع كتب ورسائل وفتاوئ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي)‎ (۳() 


-زغل الدعوة والدعاة ب ا ھچ( کہھ سر الثانی: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 
فإنه يجوز الترحم عليهم» وهذا شيء عليه السلف الصالح ومنهم أحمد بن 
حنبل» ودل علیٰ ذلك نصوص من کتاب الله تبارك وتعالیٰ ومن سنة رسول 
الله کیا والذي ينازع في هذا جاهل ضال) اه 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية لہ تفصيل بديع في هذه المسألة حيث قال 
كاله : (من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه 

وإن کان مظهرًا للإسلام فإن الله نہیٰ نبيه عن الصلاة على کت 
فقال: # ولا صل ع أَحَدٍ منم نات أبذا ولا فم عل قرو نهم کرو أله 
ورسوله- وماتوا وخم کیشر ۱4 € [لترية:16]. 


وقال: لسَوَآء َيه اسَتَعْفْرَتَ هم أمَ لم فر هم لن يَغْفْرَ 


وأما من كان مظهرًا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر» فهؤلاء 
لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين» ومن امتنع من الصلاة على أحدهم 
زجرًا لأمثاله عن مثل ما فعله» كما امتنع النبي يعن الصلاة على قاتل 
نفسه» وعلیٰ الغال» وعلئ المدين الذي لا وفاء له» وكما كان كثير من 
السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسنًا. 

فإذا كان في ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة کان ذلك حستا» ومن 
صلیٰ على أحدهم يرجو له رحمة اللہ ولم يكن امتناعه مصلحة راجحة» 
كان ذلك حسئاء ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين 


.)۱۸ /۳( «الفتاوئ الکریٰ)‎ )١( 
ومن العلماء المعاصرين الذين نصوا علیٰ جواز التر حم على أهل البدع:‎ 
.)٥٦٦( الإمام الألباني اث كما في «سلسلة الهدئ والنور» شريط رقم‎ 
.)٠١( والإمام ابن عثيمين كاذه كما في فتاوئ الحرم المكي (117١5١ه) شريط رقم‎ 
.)۱٦١ /۱۳( والإمام ابن باز یه كما في (مجموع فتاوئ ومقالات الشيخ ابن باز)‎ 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ےج نز غل الدعوة والدعاة- 


المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولئ من تفويت إحداهما. 
عليه بل يشرع ذلك» ويؤمر به» کما قال تعالیٰ: # واستغفر 0 
لحرت والمؤوكات ¢ سد114 

وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره» حت ممن في 
هجره مصلحة له راجحة فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب 
الإمكان, والله أعلم» اه" 


ےچ 


)١(‏ قال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله معلّقَا على هذه الفقرة: «وأيضًا فإن ال حم 
علئ المبتدع والعاصي ليس لإجلاله بل رحمة به لعل الله أن يغفر له» فليس قولك في 
شأن مبتدع أو فاسق: رحمه اللہ كقولك: قال البخاري رحمه الله). 


-زغل الدعوة والدعاة با تہ ہچ سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 


الخلاف في وسائل الدعوة هل هي توقيفية أم 


اجتهادية؟ 
يحصل بين بعض الدعاة خلاف شديد في هذه المسألة وهى مسألة 
العلماء من قال: وسائل الدعوة توقيفية وهو قول أكثرهم'' » ومن العلماء 
من قال: وسائل الدعوة اجتهادية'''» ومن العلماء من قال بالتفصيل'" وهو 
والوسائل التی تخالف الكتاب والسنة ممنوعة”*'. 
ماگع 


ےم كا ص 


)١(‏ انظر: رسالة «الحجج القوية علیٰ أن وسائل الدعوة توقيفية» للشيخ عبد السلام بن 
برجس نل4 وقال في خلاصة الرسالة: «وممن قال إن وسائل الدعوة توقيفية: شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والتويجري» وبكر أبو زیدہ والآلباني» وابن باز» وغيرهم» رحمة الله 
على الجميع». 
قلت: وكذلك الشيخ ابن عثيمين كاذه كما في «لقاء الباب المفتوح) لقاء رقم .)۱۳٥(‏ 

(۲) كالشيخ عبد المحسن العبّاد على سبيل المثال. صوتية (هل وسائل الدعوة توقيفية). 

(۳) كالشيخ مقبل الوادعي كاه كما في «قمع المعاند» (۲/٦۳۹۷-۳۹)ء‏ والشيخ صالح 
الفوزان كما في «الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» ص )۲٥-٣٢٢(‏ حيث 
قال: «مناهج الدعوة توقيفية» أما الوسائل التي جدّت فيستفاد منها» ففرّق بين المناهج 
والوسائل» والشيخ صالح آل الشيخ قال: «من قال: إن وسائل الدعوة توقيفية فقد 
أخطأء ومن قال: إن وسائل الدعوة اجتهادية فقد أخطأء والصواب التفصيل»(صوتي). 

)٤(‏ قال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله معلّقَا على هذه الفقرة: «الذي يظهر أن 
الخلاف صوريء فمن قال: وسائل الدعوة اجتهادية قال: يشترط أن لا تصدم بنص» 
والذين قالوا: هي توقيفية» جعلوا كل فرع مرتبطًا بأصل» فجعلوا أشياء كثيرة من 
المستجدات الدعوية داخلة ضمن أدلة نشر العلم أو ضمن أدلة الدعوة إلى الله هي 
نفسها يسميها الآخرون اجتهادية» فالتقئ الجميع والحمد للہ) اه 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا < ل زغل الدعوة والدعاة- 
9 ١ي‏ عدم الموازنة في فقه المفاسد والمصالح وفقه المآلات 
لا شك أن تقدیر المصالح والمفاسد والموازنة بينهما في الدعوة ليس أمرًا 

هيتّاء بل هو دقيق جدًا كدقة ميزان الذهب» وهو والحمد لله منضبط بضوابط 
الشُرع ونصوصه وقواعده ولا يصاح أن يقوم به إلا أهل العلم والخبرة» الذين 
عرفوا نصوص الكتاب والسنة» ودرسوا مقاصد التشريع الإسلامي وميّزوا بين 
أولويات الأحكام» وعرفوا كما قال شيخ الإسلام خير الخيرين وشر الشرين 
تى يقدّموا عند التزاحم خيرٌ الخيرين ويتركوا شر الشرین في العمل فليس 
كل ما يُعلم يقال» ولا كل ما يقال قد جاء زمانه» ولا كل ما جاء زمانه جاء مکانه» 
ولا كل ما جاء زمانه ومکانه جاء رجاله» ولا كل ما حضر رجاله حضرت 


أحواله» ولا كل ما حضرت أحواله أمن عواره'". 

قال ابن القيم كبا" ": «إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
حصلت: وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض؛ قَدّم 
أكملها وأهمها وأشيدها طلب للشرع) اه. 
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سمه چو وج 


.)579/1١( ۱ء) و(الاستقامة)‎ ٠ انظر: المجموع الفتاویٰ) لشيخ الإسلام ابن تيمية كانه(‎ )١( 

(۲) «نفائس الأصول في شرح المحصول» للقرافي که )۲٦۹۰ /٦(‏ بتصرف. 
تنبيه: هناك دورة علمية نفيسة في فقه الموازنة بين المفاسد والمصالح للشيخ سليمان 
الرحيلي حفظه اللہ أنصح بسماعها (أقيمت الدورة في الإمارات» وتجدها في موقع 
الإمام الآجري رحمه الله). 

(۳( «مفتاح دار السعادة» (ص: ٣۷‏ ۳). 


-زغل الدعوة والدعاة کس و ڪڪ الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا- 


جو سس 
إن من يعيش في الساحة الدعوية يرئ ویسمع هذا الواقع الذي ليس له 
من دون الله دافع» وهذه الراجفة التي لسن لھا مخ دون الله كاشفة» وهي 
مسابقة الصغار للکبار في مسائل قد يحتار فيها الکبارء وتتساقط فيها عمائم 
الأحبار» فتجد صغار طلاب العلم يبدّعون فلانًا من الناس قبل أن يبدذعه 
العلماء الكبار» ويأمرون بہجرہ قبل أن يأمر بہجرہ العلماء الكبار» بل قد 
يحكم الطالب الصغير على شيخه بالبدعة» كل ذلك بالجهل والھویٰ. 
والحكم علیٰ الأشخاص من المسائل الاجتهادية التي يجب إرجاعها 
إلى العلماء» كما قال تعالیٰ: # وَإدَا جَاءَهُمْ آم ای ين لمن أو أَلْحَوفٍ 
اداعوً پت وَل رَدُوهُ إل أليَسُولٍ وَل اي اکر ین ب لَعَلِمَهُ أدبن 


یوک ماع 4ود 


فهذه و قد راجت وماجت وشرّقت وغربت ومزقت الدعوة 
وسببت لها الصداع المزمن» فأصبح يتكلم في مسألة الجرح والتعديل 
الکبار والصغارء والرجال والنساءء والعلماء والجهال» على كل 
المقاسات''' وعلئ جميع المستویات: مع أن علماء الجرح والتعديل على 
مر العصور عددهم محصور أوصلهم الإمام الذهبي ين" إلى (۷۱۰)؛ 


)١(‏ هناك صوتية للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله بعنوان «الصغار يحكمون علیٰ 
المشايخ الكبار» فاسمعها غير مأمور. 

(۲) للشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله كلام نفيس في هذا الموضوع اسمعه غير مأمور 
(صوتي)» حيث قال حفظه الله: «أصبح الجرح والتعديل في هذا الزمن على جميع 
المقاسات» رجالي» ونسائي» وولادي». 

(۳) «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» مطبوع ضمن كتاب «أربع رسائل في علوم 
الحديث» للإمام الذهبي کل 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا وک نز غل الدعوة والدعاة- 

اختلاف عصورهم وأمكنتهم عدد قليل بالنسبة لتلك العصور المزدهرة 
بالرواية والتي كانت فيها شدة الحاجة للجرح والتعديل» أما اليوم فهذا 
العدد من المجرّحين والمعدلين قد يوجد في بلد واحد وفي زمن واحد. 


NZ 
سا محص‎ Ce 


-زغل الدعوة والدعاة سس و( سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا۔ 


وي اختلاف المتشدد مع المتوسط والمتساهل في 2 

العلماء ليسوا على مستوئ واحد في العلم والعقل والدّين» وكذلك في 
المنهج» فمناهج المحدثين على سبيل المثال متفاوتة» فمنهم المتشدد 
ومنهم المتوسط ومنهم المتساھلء ولم يشنع علماء كل طبقة على الطبقة 
الأخرئ ویخطٹھاء وهكذا في عصرنا نرئ كبار علمائنا الأجلاء منهم من 
يشد على أهل البدع والأهواء والأحزاب الضالة» ويتخصص في الردود 
عليهم» ويُشكّر على ذلك» ومنهم من لم يكن مثله في الردود على أهل 
ويشكر عل ذلك» ومنهم من اشتغل بالتدريسن وعلم الفقه والعقيدة 
والتفسير ونفع الله به نفعًا عظيمّاء ومنهم من جمع الله له ما تفرق عند غيره» 


ومع هذا يحب بعضهم بعضًا ويحترم بعضهم بعضًا ويشيد بعضهم ببعض 
ويثني بعضهم على بعض» وخرجوا من هذه الدنيا وهم على ذلك» ولكن 
بلينا ببعض الشباب الذين يريدون من الدعاة والعلماء أن يكونوا علیٰ نفس 
طريقتهم ومنهجهم وأسلوهم في التحذير من أهل البدع رفعًا وخفضًا وإلا 
رُمِيْت بالتميّع والتساهل والغفلة'''... 

ومن العجيب الذي نشاهده في هذا العصر أن بعضهم شديد على 
المخالفين بلسانه وفی واقعه خلاف ذلك» وبعض من يقال عنه من 


)١(‏ قال الشيخ عبد العزیز البرعي حفظه الله معلّقًا على هذه الفقرة: «وهذه الطريقة غير 
صحيحة بل خاطئةء بحيث طغت مادة الخصومة علئ الجرح والتعديل» اه 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ھک نز غل الدعوة والدعاة- 
المتساهلين تجده في الواقع من أبعد الناس عن أهل البدع والأهواء وإن 
كان كلامه فيهم قليلاء فالشدة على المخالف بالقول فقط ليست ميزانًا 
يُحْکم على من خالفها بالتساهل. 

واک 


ےم کر ص 


-زغل الدعوة والدعاة ا هبوبح هه سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 


ميد م 


قال تعالیٰ: #مَاكَانَ الد لیدر الْمَؤْمِنِينَ عل ما اسم عد حَق يَمِيرَ 


خا 


ليت من الطیْب 4 العمرننة1]. 


وقال تعالیٰ: © وَكَدَِكَ یل اليب ي وَلٰتَسَتِينَ سيل المجرمین ن € [الأتعامنهه]. 
وقال تعالیٰ: : وك IES‏ 8 زیت مرا مخ النَاز € مرد۱۳١].‏ 
وقد حذر الني یمن جليس السوء حیث قال ة: امَك الجَلیس 


الصاح َالسّوْءِ كَحَامِلٍ السك وَنَافِخ الكير» فَحَامِلُ الك أن 
زی وتا أن تاع من إا أن تج من ریخا يك وَنَاخٌ الکیر: نات 


يُحْرِقٌ بابك وَإِمَا أَنْ تج ريخا خَبيثهًا'''۔ 


وقد سیر سا لمان عار ی ا 

فالتميّع وعدم التميّز عن آهل البدع والأهواء فيه مفاسد عظيمة» منھا: 

١‏ - تغریر الناس البسطاء بأصحاب هذه الفرق والجماعات. فيتأثرون 
بمناهجهم وعقائدهم وسلوكياتهم» خاصة عندما يكون هذا المبتدع داعية 
إلى بدعته ومنهجه وطريقته الفاسدة. 

۲- عدم التميز عن آهل البدع والأهواء فيه اغترار أصحاب هذه المناهج 


.5 عن أبي موسئ الأشعري‎ )۲٦٢۸( متفق عليه: «البخاري» (٥٤٥٥۵)ء (مسلم)‎ )١( 
وقد ذكرت هذه المسألة في کتابی: «السطور الذهبية في بيان أهداف وثمار دور الحديث‎ 
السلفية في الديار اليمئية؛ ص (14) تحت فقرة «التَّممّر عن بقيّة الدّعوات المخالفة‎ 
لدعوة أهل السّنة والجماعة السَّلفيّين»؛ وكتابي: «أقوال العلماء المعاصرين في حكم‎ 
التعاون مع المخالفين».‎ 

)٢(‏ لمزيد الفائدة: انظر «عقيدة السلف» الصاو وکتاب «إجماع العلماء على الهجر 
والتحذیر من أهل الأهواء» لخالد بن ضصَحَوي الظفيري. 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ھک زغل الدعوة والدعاۃ۔ 
والفرق المبتدعة بأنفسهم فيظنون أنهم على حق» وأنهم یحسنون صنعًا. 

۳- عدم التميز عن أهل البدع يوجب الألفة والمحبة مع الوقت 
والسكوت عن منكراتهم» وهذا فيه تعطيل لمسألة الولاء والبراء وهو أصل 

فو اضر له الدين: 

4 - إذا لم يكن هناك ت تميّر عن أهل البدع فلن تكون هناك سنة صافية من الکدر 
ويصبح الناس في أمر مريج لا يميّزون بين السنة والبدعة والحق والباطل. 

-٥‏ عدم التميز عن أهل البدع فيه تقوية لهم وللباطل الذي عندهم. 

-٦‏ كيف لا يُتمَيّرَ عن أهل البدع وهم يحملون أفكارًا مسمومة تَعَذّى 
بها عقول الناشئة من أبناء المسلمين» فمنهم من يكفر المسلمين» ومنهم من 
يطعن في العلماء الناصحين» ومنهم من يرئ الخروج على ولاة أمور 
المسلمین؛ ومنهم من يرئ التنظيمات السرية والبيعات والعهود 
والاغتيالات والتفجيرات» ونحن نبرأ إلى الله من هذه الأفعال المخالفة 
للڈین ونحذّر المسلمين من مغبة الوقوع في هذه الانحرافات: أو أن يسلّموا 
عقولهم وعقول أبنائهم لمن كان هذا حاله. 

قال ابن القيم كباله وهو يبين أنواع المخالطة'": 

(القسم الرابع: من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم 
فان اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء وما أكثر هذا الضرب في 
الناس لا كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله 
الداعون إلیٰ خلافها # اَذ يَصِدُونَ عن سیل اللہ وَعُوهَا عوجا 4 [الأعرف:ه؛]) اه 

وقال شيخنا الوادعي كنا : (وننصح آهل السنة أن يتميزوا وأن يبنوا 


000 «بدائع الفوائد» (۲/ .)۲۷٢‏ 
(۲) «تحفة المجیب) (۲۰۸). 


-زغل الدعوة والدعاة و < سر الثانی: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا- 
لهم مساجد ولو من اللبن أو سعف النخل؛ فإنهم لن يستطيعوا أن ينشروا 
سنة رسول الله إلا بالتميز» وإلا فالمبتدعة لن يتركوهم ينشرون السنة». 
وقال يَيّنة!": ١لا‏ تقوم السنة ولا تقوم لها قائمة إلا إذا حصل تمي 
وتميرَ أهل السنة من أهل البدعة» اه 
هذه بعض مفاسد التميّع وعدم التميز عن أهل البدع والآهواء. وهناك 
مفاسد أخرئ تركناها للاختصار”". 


.)۱۸۸/۲( «غارة الأشرطة)‎ )١( 

)٢(‏ قال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله معلَقًا على هذه الفقرة: «إن عدم التميز فيه 
تغرير بالبسطاء وطلبة العلم المبتدئين بأولئك المبتدعة» فيحضر دروسهم 
ومحاضراتهم» ویملاً جواله من كلامهم» ويشتري كتبهم» ويحث علیٰ السماع لهم 
بحجة أنه لم ير من أهل السنة تحذيرًا منهم» اه. 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ےی کو نز غل الدعوة والدعاة- 
م تلميع بعض أهل البدع بحجة الوسطية 


إن مسألة الوسطیة والاعتدال تعلّق بها القريب والبعيد والمحق 
والمبطل» 
ول تی وشسلابلیلیٰ وليل لاي هميد 

من ذلك أنك تجد بعض الدعاة يلمّع بعض رموز أهل البدع والأهواء 
والأحزاب الضالة» ويستدل بأقوالهم ويَدْرٌ الرماد في العيون بقوله: مع 
التحفظ على بعض أخطائهم؛ أو على بعض كتبهم» أو على بعض 
مقالاهم» وإن كنت أخالفهم في بعض الأمور. إلى غير ذلك من هذه 
العبارات المطاطة والكلمات الدبلوماسية التى لا يتفطن لها البسطاء من 
لاس ا سے ل دعك من الل رمتاف را طت رلاصدال. 

أقول: الوسطيّة هي الاعتدال في جميع الأمور والتوسّط بین الإفراط والتفريط”". 

فالإفراط: هو الغلوء ومجاوزة الحد في الشيء. 

والتفريط: هو التقصير في الشيء أو تضييعه وتركه. 

فليس من الغلو ولا من الھویٰ ترك ذكر حسنات أهل البدع والأهواء 
المخالفين للكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمةء كما قال الفضيل بن 
عياض يناث : (من عظّم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام) اه 

وقال رافع ابن الأشرس تَْلثہ'”': «من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا 
تذكر محاسنه) اه. 


.)۲٢/٦( انظر: (الجواب الصحيح لمن بل دين المسیح) لشیخ الإسلام ابن تيمية كاذه‎ )١( 


.)۱۳۷( «شرح السنة» للبربہاريی ص‎ )٢( 
.)۲٦٢( «الصمت» لابن أبي الدنيا ص‎ )۳( 


-زغل الدعوة والدعاة وه سر الثانی: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 

فمدح أهل البدع والآهواء وذكر محاسنهم وتلميعهم يُمنع منه بقصد 
إخماد بدعته وإطفاء ناره» كما قال ابن دقيق العيد نه . 

بل قد نبتت نابتة مدسوسة أو محسوبة علیٰ الدعوة السلفية لم 
يستطيعوا النجاح واللمعان والظهور في المدارس السلفية لقوة مناهجها 
العلمية وقوة تمسك أهلها بالحقء فبقيت أجسادهم في الدعوة السلفية 
ورحلوا بأهواتهم وقلوبهم إلى أهل البدع والأھواء فتجدهم يلمّعون أهل 
البدع بجميع أشكالهم وأصنافهم وألوانهم ليلا ونمارًا سرا وجهارًاء 
ويصفونهم بأساطين العلماء والفقهاء -أي: الفقه المذهبي-». وأنهم من 
المسندين وعندهم إجازات وأسانيد عالية إلى غير ذلك» ويذهبون للتتلمذ 
على أيديهم ودراسة الفقه على طريقة المذاھب'' مع أن هؤلاء الفقھاء 
ربما یکونون من البسطاء في العلم جدّاء ناهيك عن الخلل في المعتقد من 
تصوف وبدع وشرك وخرافات وبغض لأهل السنة» وهذا المغفل أو 
المتغافل يرضع من هذه القاذورات ثم يمج ما ارتضعه منهم في وجوه أهل 
السنة ویتقیاً منهجهم الخبيث بغضًا لمراكز أهل السنة ومدارسهم وذورهم 
ودعوتهم» وفي مراكز ومدارس أهل السنة فرسان في كل فن» وكل الصيد في 
جوف الفراء فمنهم: العق العسل ولا تسلء وله الحمد والمنة» ولكن كما 
یقال: ہو أخضر والعنز مريضة» ومن خفيت علينا بدعته لم تخف 
علينا ألفتہ'”. 


(۱) فيما نقله عنه السخاوي في «فتح المغیث) (۲/ 15). 

(۲) نحن لا نمانع أن يدرس الطالب الفقه على مذهب بلاده ويتدرج فيه» بشرط أن يكون 
المدرس من علماء أهل السنة لا من علماء أهل البدع» ون يتجرد الطالب للدليل من 
أول دراسته ولا یتعصب لهذا المذهب الذي يدرسه ويحقر من المخالفين له. 

(۳) قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد لئ في حلية طالب العلم (ص:١٦۱۷۰-۱):‏ 
«التلقي عن المبتدع: احذر «أبا الجهل» المبتدع» الذي مسه زيغ العقيدة» وغشيته 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا وک نز غل الدعوة والدعاة- 


سحب الخرافة» يحكم الهوئ ويسميه العقل» ويعدل عن النص» وهل العقل إلا في 
النص؟! ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح» ويقال لهم أيضاً: «أهل 
الشبھات)ء و«أهل الأھواء)ء ولذا كان ابن المبارك يَدْنْهُ یسمیٰ المبتدعة: «الأصاغر). 
وعن مالك يناث قال: «لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروئ 
الناس» وصاحب بدعة يدعو إلى هواه» ومن يكذب في حديث الناس» وإن كنت لا 
أتهمه نی الحديث» وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به) اه. 

فيا أيها الطالب... لا تأخذ عن مبتدع: رافضيء أو خارجيء أو مرجى» أو قدري» أو 
قبوري...» وهكذاء فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال -صحیح العقد في الدين» متين الاتصال 
بالله» صحيح النظرء تقفو الآثر - إلا بہجر المبتدعة وبدعهم. 

وكتب السیر والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة» ومنابذة المبتدعة» 
والابتعاد عنهم» كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض» ولهم قصص وواقعيات 
يطول شرحهاء لکن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها: 

فقد كان السلف رحمهم الله تعالئ يحتسبون الاستخفاف بہم؛ وتحقيرهم ورفض 
المبتدع وبدعته» ويحذرون من مخالطتهم» ومشاورتہم؛ ومؤاکلتھم؛ فلا تتوارئ نار 
سني ومبتدع. 

وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع» فينصرف» وقد شوهد من العلامة 
الشيخ محمد بن إبراهيم (م سنة ۱۳۸۹ھ) یْلَنۂء انصرافه عن الصلاة على مبتدع. 
وكان من السلف من ينهئ عن الصلاة خلفهم» وينهئ عن حكاية بدعهم؛ لأن القلوب 
ضعيفة» والشبه خطافة. 

وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرئ إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار؛ لأنه 
باغ» لقول الله تعالیٰ: '#هَمَنِ أصَطرَعَيرَ بَا € الآية [البقرة: 177 ]» فهو باغ ببدعته. 

وكانوا یطردونہم من مجالسهم» كما في قصة الإمام مالك يَدْلنْهُ مع من سأله عن كيفية 
الاستواء» وفيه بعد جوابه المشهور: «أظنك صاحب بدعة)ء وأمر به» فأخرج. 

وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم» حذراً من شرهم» وتحجيمًا 
لانتشار بدعهم» وكسرًا لنفوسهم حتئ تضعف عن نشر البدع» ولأن في معاشرة السني 
للمبتدع تزكية له لدئ المبتدئ والعامي -والعامي: مشتق من العمیٰء فهو بيد من يقوده 
غالا 

ونریٰ في كتب المصطلح» وآداب الطلب» وأحكام الجرح والتعديل: الأخبار في هذا. 


-زغل الدعوة والدعاة ل ا ودت کچھ افصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 


فيا أيها الطالب كن سلفیّا على الجادة» واحذر المبتدعة أن يفتنوك» فإنهم يوظفون 
للاقتناص والمخاتلة سبلاء يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول -وهو: (عسل) 
مقلوب- وهطول الدمعة» وحسن البزة» والإغراء بالخيالات» والإدهاش بالكرامات» 
ولحس الأيدي» وتقبيل الأكتاف... وما وراء ذلك إلا وحم البدعة» ورهج الفتنة» 
يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه» فو الله لا يصلح الأعمئ لقيادة العميان 
وإرشادهم. 

أما الأخذ عن علماء السنة» فالعق العسل ولا تسل» وفقك الله لرشدك لتنهل من 
ميراث النبوة صافیاء وإلا فليبك على الدين من كان باكيا. 

وما ذكرته لك هو في حالة السعة والاختيار» أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك» 
فاحذر منه» مع الاستعاذة من شرّهء باليقظة من دسائسه على حد قولهم: «اجن الثمار 
وألق الخشبة في الناراء ولا تتخاذل عن الطلب» فأخشیٰ أن يكون هذا من التولي يوم 
الزحف: فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شرّه وتكشف ستره. 

ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدّث عن مرجى» فقيل له: لم تحدث 
عن مرجئ؟ فقال: «أبيعكم اللحم بالعظام». 

فالمقرئ اذه حدّث بلا غرر ولا جهالة إذ بين فقال: «وكان مر جعً). 

وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدكء عقيدة أهل السنة والجماعة» ومنه ما في 
«العقيدة السلفية» لشیخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (م سنة 
۹ ه)» قال يَدْلنْهُ: «ويبغضون آهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه» ولا 
يحبونهم ولا یصحبونہم؛ ولا يسمعون کلامهم» ولا یجالسونہم؛ ولا یجادلونہم في 
الدين» ولا یناظرونہمء ويرون صون آذانہم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان 
وقرت في القلوب» ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت 
وفيه أنزل الله عر وجل قوله: # وَإدًا رايت ألْدِنَ > 
حَدِيثِ عو 14الأنعام:۸٦])‏ اه 

والنووي كاله قال في كتاب «الأذكار»: «باب: التبري من آهل البدع والمعاصي». 
وذكر حديث أب موسیٰ 4 أن رسول الله كلُبريء من الصالقة» والحالقة» والشاقة. 


92 
كم < حو ري 


یت ألدِبنَ وضو ف ءایلڑنا فاعرض عنہم حی يحْوْصُوأ في 


وعن ابن عمر رطعت براءته من القدرية. رواه مسلم. 
والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون» إذا قل العلم» وفشا الجهل. وفيهم يقول شيخ 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا هدح ہیمست زغل الدعوة والدعاة- 
(ع) التحذير من الساكت في الحكم على بعض 

الدعاة أو المتوقف فيهم للتبيّن خطأ 

أقول: إن الدعاة علیٰ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إمام في الضلالة متفق عليه فهذا يجب التحذیر منه ومن شرّه قولا واحدًا. 

القسم الثاني: إمام في السنة متفق عليه» فهذا من حدر منه يُحَذَّر منه 

القسم الثالث: لیس بإمام في السنة ولا إمام في البدعة وإنما هو لا يعدو 
أن يكون طالب علم وداعية اختلفت فيه أقوال العلماء» فمنهم من يبدعه 
ومنهم من يسئنه» فمن بدّعه بعلم لا نکر عليه» ومن لم يبدّعه بعلم لا ینکر 
عليه» ومن توقف فيه لا يُنْكّر عليه؛ لأنه خلاف في شخص وهو خلاف 

تغ» إلا إذا اتفق علماء السنة على ضلاله. 

قال الترمذي یِنلہ''': «وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف 
الرجال كما اختلفوا في سویٰ ذلك من العلم) اه. 

وقال المنذري كانه في رسالة في الجرح والتعدیل''': «اختلاف هؤلاء 
کاختلاف الفقهاء كل ذلك يقتضيه الاجتھاد) اه. 

وقال ابن القيم كَللہ'": «فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجل» 
ويعتقد الآخر ثقته وقوّته» وقد يكون الصواب مع المضعف؛ لاطلاعه على 
سبب خفي على الموثق» وقد يكون الصواب مع الآخر؛ لعلمه بأن ذلك 


وأهلهاء ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية 
لظلمة الضلال» ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال» اه 
فإذا اشتد ساعدك في العلمء فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان» والسلام) اه 
)١(‏ «العلل الصغير» ص .)۷٥٦(‏ 
)٢(‏ «رسالة في الجرح والتعديل» ص .)٤١(‏ 
(۳) «الصواعق المرسلة) (۲/ .)٥١١‏ 


-زغل الدعوة والدعاة ب ا ود کچھ افصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 


السبب غير قادح في روايته وعدالته...» اه. 

وقال العلامة الوادعي کل في شريط «الدرر في أجوبة عبس وشفر)»: 
انحن متفقون علئ جرح أصحاب البدع والحزبيين» متفقون علئ هذاء 
بقي في أناس هم عند شخص من المجروحين» وعند آخر ليسوا من 
المجروحینء هذا حدث على عهد السلف؛ فرَبٌ راو يقول فيه أحمد بن 
حنبل: ثقة» ويقول فيه يحيئ بن معين: كذاب» أو العكس» وهكذا البخاري 
وأبو زُرعة وأبو حاتم. 

والمهم لا يقلّد بعضهم بعضًا؛ فإذا اختلفنا في توثيق شخص وتجريحه فليس 
معنیٰ هذا أننا مختلفون في العقيدة! ولیس معنیٰ هذا أننا مختلفون في الاتجاه) اه. 

قلت: لله درك نعم الأصل أن الاختلاف في الأشخاص المختلف 
فيهم لیس اختلافا في الاتجاه والسنة'''ء وامتحان الناس إنما يكون بالقرآن 
الكريم» والسنة النبوية الصحيحة» والإجماع الصحيح» وعقيدة أهل السنة 
والجماعة» وفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؛ وأصول أهل السنة 
والجماعة والأئمة الأعلام» كالإمام أحمد. ومالكء والإمام ابن باز 
والألباني... ومن كان مثلهم» هذا هو الميزان السلفي. 


الع 


)١(‏ قال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله معلّقَا على هذه الفقرة: «الرجل المختلف فيه 
إذا كان حيًا فهذا الغالب الأغلب فيه الانحراف؛ لأنه لم يرحم الدعوة ولا علماءهاء 
فهو يراهم مختلفين فيه وهو واضع رجلا علئ أخرئ وكأن الأمر لا يعنيه» وكان يقدر 
أن يجلو حاله لهم ويقول لهم: دعوتي دعوتكم وأنا أخوكم وليس عندي سویٰ ما 
2 کرد ٹر چوو رم ینکر پھر ويحاخبر وح عندة ويخطبوت ويحاضر عندهم وييخطيه 
وينتهي كل شيءء إذا سكوته دال علیٰ لوث» اه. 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ھوک نز غل الدعوة والدعاة- 


قواعد علمية أو ضوابط شرعية 


لا شك أن هذا مبدأ فاسد لو كان هذا حاصلا بين أهل الحق من أهل 
السنة والجماعة» فقد اختلف الصحابة في مسائل كثيرة» ولم يقل واحد 
منهم: إن لم تكن معي فأنت ضدي. واختلف الأئمة الأربعة» أصحاب 
المذاهب المتبعة» في مسائل كثيرة» ولم يقل واحد منهم: إن لم تكن معي 
فأنت ضدي. واختلف علماء الحديث» كالبخاري» ومسلم» والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه. وأبي داود» ولم يقل واحد منهم: إن لم تكن معي 
فأنت ضدي. واختلف الألباني» والباز» والعثيمين» والوادعي» في مسائل 
پروی وپ و کیا 
فرعية» واختلفوا في مسائل فقهية» واختلفوا في التصحيح وا 
م اس سر سي جو يعور 
فأنث ضدی, 

وضدق العلامة ابع عشيمين كاله دنا قال عن هذا المبدا ٠‏ الوميداً 
(من ليس معي فهو عليّ) مبدأ خبيث» اه 

ا - سے ات قديسة و إذا كنك كيدي انت إبلیسن, 

ولسان حالهم يقول: إذا لم تتفق معي في كل تفاصيل حياتي ودعوتي 
وأحكامي وحبي وبغضي وأسلوبي وطريقة اجتهادي فأنت ضدي في 
الهدف والرسالة والمنهج. 

فلم يكن الأمر سجالاً علميا بين المختلفين يصوّبه الدليل» ويزيّنه 


.)۲۳۹ /۲٦( (مجموع فتاویٰ ورسائل العثیمین)‎ )١( 


-زغل الدعوة والدعاة لعل ههوة ع هه سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 


الأدب؛ ويحتويه الحلم والعلم؛ بل هي شهوات وشبهات؛ لظت بع 
فو بع إا رح لہ کر يكذ برٹھا ون ل يجعل الله لہ ذورا شما لَه من نور * 
[اانور:٤٠٤].‏ 
وصدق النبي ََِلحینما قال عندما ذكر عندہ الدجال: فة بَعْضِکُمْ 
وكان شيخنا الإمام الوادعي يناه يقول: «أخوف ما أخاف على 
الدعوة من أهلها». 


ا 


)١(‏ صحيح رواه «أحمد) )۲۳۳٣٣(‏ و«ابن حبان) )1۸٠۷(‏ عن حذيفة #5 وصححه 
الألباني كه في «السلسلة الصحيحة» (۳۰۸۲)ء وشيخنا الوادعي يله في «الصحيح 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ودي نز غل الدعوة والدعاة- 


م عدم ضبط وفهم أنواع الخلاف 

من المسائل المهمة التي يحتاجها الداعية ويتشبع بفهمها ودراستها 
وتحقيقها ضبط وفهم أنواع الخلاف بأقسامه الثلائة: خلاف التنوع» 
وخلاف الأفهام» وخلاف التضاد. 

-١‏ خلاف تنوع: وهو الخلاف بسبب ورود النص بهذا وهذاء تخييرًا 
وتوسعة للمسلمين» فهو خلاف مشروع» والأفضل العمل بهذا أحيانًا وبهذا 
کب شرب ل 

قال الشيخ ابن عثيمين کِلنہ'': «والقاعدة: أن العبادات الواردة على 
وجوه متنوّعة» ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه. وتنويعها فيه 
فوائد: 

یس تب 
"و 

الثا: حضور القلب» وعدم مَلله وسآمته. 

رابعً: العمل بالشّريعة على جميع وجوهها» اه. 

١‏ - خلاف أفهام: وهو الخلاف الذي يكون بسبب الاختلاف في فهم 
الدلیلء أو الاختلاف في ثبوته» أو في نسخه. أو في الجمع بينه وبين غيره من 
الأدلة» وهذا النوع من الخلاف جائزء کل واحد يرجح ما يراه بالدليل 
ويعمل بالراجح» فمن أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر وللأسف 
الشديد أكثر خلاف أهل السنة في هذا النوع من أنواع الخلاف. 


(۱) «الشرح الممتع) (05/5-/01). 


-زغل الدعوة والدعاة وهه سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 


۳- خلاف تضاد: وهو مخالفة النص الصحيح الصريح بلا تأويل 
تغ» وهذا النوع الثالث من أنواع الخلاف هو المذموم والمحرّم لما فيه 


اكع 


)١(‏ ومن العلماء من قال: الخلاف ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ خلاف تنوع ‏ ١-خلاف‏ تضاد. 
وخلاف التضاد ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ خلاف سائغ معتبر» وهو خلاف الأفهام» وهو جائز. 

۲- خلاف غير سائغ ولا معتبر» وهو المذموم المحرّم. 
فالأول إنما هو اختلاف في الفهم» لا يصادم نصا ولا إجماعًاء والثاني لا يعتمد على 
الآدلة الشرعية» وإنما يعتمد في الغالب على الهوئ والرأي المجردء أو الأدلة 
الضعيفة البعيدة المأخذ. 
نظر: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم) لشيخ الإسلام ابن 


تيمية ذه (۱/ ١67-1١59‏ ). 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ھە که نز غل الدعوة والدعاة- 


پا لي الخلاف على تشییخ فلان وعدم تشييخه 

في بعض الأحيان يحصل بسبب هذه الجزئية اليسيرة خلاف بين 
الدعاة» فمن الدعاة من يقول: فلان شيخ. ومن الدعاة من يقول: لیس 
بشيخ. وقد تحصل بين الدعاة فتنة بسبب هذه المسألة» وضابط هذه 
المسألة أن يقال والله أعلم: إنها تقاس على قول العلماء المتقدمين في 
معرفة الراوي الثقة أو غير الثقة وأنه یرف بواحد من اثنين: 

الأول: بتنصيص العلماء أنه ثقة أو غير ثقة» فإذا نص العلماء أ 


کو 


الراوي فلاتًا ثقة فهو ثقة» وإذا نصوا أنه غير ثقة فهو غير ثقة 

الثانی: بالشهرة والاستفاضة بين الناس» فإذا اشتهر واستفاض بين 
الناس أن الراوي ثقة فهو ثقة» وإذا اشتھر واستفاض بين الناس أن الراوي 
فلانًا غير ثقة فهو غير ثقة'''. 

وهذا معلوم عند أهل العلم» فنسحب هذه المسألة على مسألة 
التشييخ» فإذا نص العلماء وقالوا: فلان شیخ؛ فهو شيخ. 

أ إذا 4 بين الناس من أهل السنة استفاضة كبيرة واسعة أنه 

وهناك قياس آخر نقيس عليه هذه المسألة: وهي دراسة الطالب في 
المدارس النظامية» فإنه يدرس اثنتى عشرة سنة للتأسيس والتأصيل» وهى 
الزمن أو أقل منها بقليل وهي الجامعة والماجستير والدكتوراه» ثم يحصل 
)١(‏ قال في «اختصار علوم الحدیث): (ص:۹۳): «وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخیر 

والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأائمة أو اثنين منهم له» أو واحد على الصحيح» ولو 


بروايته عنه في قول». 


-زغل الدعوة والدعاة ا وت ہغھ سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 
بعد ذلك علئ لقب الدكتوراه بدون منازع» فلتكن هذه مثل هذه علئ أقل 
والدراسة في المساجدء فالدراسة في المساجد عند التحقيق أكثر نظامًا 


وأنضج دراسة في السابق واللاحق. 

ويقال كذلك: كما أنه يقال للشخص: طالب وهو في المراحل الأولى 
من الدراسة بلا نكير» مع أن الطلاب درجات» فهناك طالب علم مبتدئ؛ 
وطالب علم متوسطء وطالب علم متقدم قوي» لکن تجمعهم كلمة طالب 
علم» كذلك يقال مثل هذا في كلمة شيخ"". 


)١(‏ تنبيه: تطلق كلمة شيخ على عدة معان: 


ے١‎ 


نے 


۳-۔ 
-٤‏ 


- 0 


تنبيه آخر: 


شيخ فی علم الشریعة وهو في اصطلاحنا المعاصر: من بلغ مرتبة في العلم 
و بد یہ روہ 

شيخ لکبیر السن» وكا شَيْمُ َير 4 [القصص:۲۳]. 

شيخ القبيلة. 

شيخ» وهي في المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب التعديل» ومنهم من 
جعلها في المرتبة الثالثة. انظر: «تدريب الراوي» ٠ 5 /١(‏ 5)» «الشذا الفياح 
من علوم ابن الصلاح) (۱/ .)۲٦۸‏ 

يقال للوجيه في قومه شیخ. ولا مشاحة نی الاصطلاح. 

العالم في الاصطلاح هو: المؤهل للفتویٰ ومنصب التعليم. وقد عقد ابن 


القيم كاله في كتابه «إعلام الموقعين» (۱/ ۳۷) فصلا لكلام الأئمة في أدوات الفتياء 
وشروطهاء ومن ينبغى له أن يفتى» فكان مما قال يَرْيَنُْ: «قال الشافعى فيما رواه عنه 
الخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه» له: دلا يدل آقعد آن شی ن .دين الله إلذ وجل 
عارفا بكتاب الله» بناسخه ومنسوخه ممتكي ورسلا نيف ا وتنزيله» ومكيه 
ومدنيه» وما أريد به» ويكون بعد ذلك بصيرًا بحدیث رسول الله کی وبالناسخ 
والمنسوخ» ويعرف من الحدیث مثل ما عرف من القرآن» ويكون بصيرًا باللغة» بصيرًا 
بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآنء ويستعمل هذا مع الإنصاف» ويكون بعد هذا 
مشرفًا علیٰ اختلاف أهل الأمصارء وتكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان هكذا فله أن 
يتكلم ويفتي فی الحلال والحرام» وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي» اه. 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا مد کے ل نز غل الدعوة والدعاة- 


() أخذ العلم من الکتب دون المشایخ من غير 0 
المتأهل زلل 


يقول الشیخ بكر بن عبد الله أبو زيد كانه" : «الأصل نی الطلب أن 


تنبيه آخر: العالِم في الحقيقة الشرعية لا يطلق إلا على العامل بعلمه الذي یخشیٰ الله 
م ل E SEN‏ 
عنه فهو عالم بالشريعة» ومن لم يكن عالمًا بذلك فهو جاهل» اه «المستدرك على 
مجموع الفتاویٰ) »)١١/8/١(‏ (مختصر الفتاوئ المصرية») ص (085). 

وقال يناه أيضًا في (مجموع الفتاوئ» (۲۱/۷): «ومما يدل على هذا المعنیٰ: قوله 
تعالئ: نما شی آله من عِبَادِه الْعلموٌأ # [فاطر:۲۸] والمعنیٰ: أنه لا يخشاه إلا عالم؛ 
فقد أخبر الله أن کل من خشي الله فهو عالم كما قال في الآية الأخرى: 9 ام هو كيت 
٤ا25‏ اَل سادا وق اما در الْآَحْرَة دا تمه ری فل هل ری ال نو وا 
عل بل کا ینکر ووأ لذب 4 [الزمر :۹]. اه 

وقال ينه أيضًا في (مجموع الفتاویٰ) :)٥۱۳/۱۱(‏ «وكم من مُدّع للمشيخة وفيه 
نقص من العلم والإيمان ما لا يعلمه إلا الله تعالیٰ) اه. 

(حلیة طالب العلم» ص .)۱٥۸(‏ 

تنبيه: تعليق بعض العلماء علئ المقولة المشهورة «من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر 
من صوابه): 

قال الشيخ ابن باز لن كما في (مجموع فتاویٰ ابن باز) (۷/ :)۲٤٠١-۲۳۹‏ (المعروف 
أن من کان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه هذه هي العبارة التي نعرفهاء وهذا 
صحيح: أن من لم يدرس على أهل العلم» ولم يأخذ عنھم؛ ولا عرف الطرق التي 
سلكوها في طلب العلم» فإنه يخطئ کثیرّاء ويلتبس عليه الحق بالباطلء لعدم معرفته 
بالأدلة الشرعية» والأحوال المرعية التي درج عليها أهل العلم» وحققوها وعملوا بها. 
أما کون خطئه أكثر فهذا محل نظرء لکن علئ کل حال أخطاؤه كثيرة» لكونه لم يدرس 
على أهل العلم» ولم يستفد منھمء ولم يعرف الأصول التي ساروا عليها فهو يخطئ 
كثيراء ولا يميز بين الخطأ والصواب في الكتب المخطوطة والمطبوعة. 

وقد يقع الخطأ في الكتاب ولكن ليست عنده الدراية والتمييز فيظنه صوابًاء فيفتي 
بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» لعدم بصيرته؛ لأنه قد وقع له خطأ في كتاب» 


-زغل الدعوة والدعاة ب ا ههووق هه سر الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 
يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذء والأخذ من أفواه الرجال لا من 
الصحف وبطون الكتب» وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحدہ؛ 
أي: من دخل في طلب العلم بلا شيخ؛ خرج منه بلا علم» إذ العلم صنعق 
وكل صنعة تحتاج إلى صانع» فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق» وهذا 
يكاد يكون محل إجماع من أهل العلم؛ إلا من شذ) اه. 

وطلب العلم على أيدي المشايخ والعلماء له فوائد كثيرة» من أهمها: 


مثلّا: لا يجوز كذا وكذاء بینما الصواب أنه يجوز كذا وكذاء فجاءت لا زائدة أو عكسه: 
يجوز كذا وكذا والصواب: ولا يجوز فسقطت لا في الطبع أو الخط فهذا خطأ عظيم. 
وكذلك قد يجد عبارة: ويصح كذا وكذاء والصواب: ولا يصح كذا وكذاء فيختلط 
الأمر عليه لعدم بصيرته» ولعدم علمه» فلا يعرف الخطأ الذي وقع في الكتاب» وما أشبه 
ذلك) اه. 

وقال الإمام الوادعي الہ في هذه المقولة: «هذا إذا لم يحسن اختيار الكتاب» اه 
(أسئلة أهل العراق» (صوتي). 

قلت: هذه المقولة فيها تفصيل: 

-١‏ إذا كان القارئ ذكيا فطتًا متأهلاء فهذه المقولة ليست له. 

؟- إذا كان القارئ مبتدنًا غير مميز وغير فطن وقرأ في كتب أهل الضلالء فهذه المقولة 
تكون خاصة به. 

-٣‏ إذا كان القارئ مبتدنًا وقرأ في کتب أهل السنة والجماعة المحققة. خاصة في كتب 
الوعظ والإرشاد والآداب» كرياض الصالحين» والترغيب والترهيب للمنذري» 
وغيرهماء فقد يكون صوابه أكثر من خطئه إن شاء اللہ لماذا؟ لأن كتب أهل السنة 
والجماعة تبين الأحاديث الصحيحة من الضعيفة» وعقیدتہم صحيحة ومنهجهم 
صحيح والحمد لله» وليس عندهم بدع ولا خرافات» والكلمات الغريبة تكون في 
الغالب مبينة إما في الشرح أو في الحواشي» وما أشكل عليه يسجله في مفكرة خاصة ثم 
إذا التقئ ببعض أهل العلم يسألهم عما أشكل عليه. 

5 - إذا كان القارئ مبتدقًا وقرأ في علوم الآلة» كالنحو والصرف والمصطلح والأصول 
وغيرهاء فهذا لا شك أن خطأه يكون أكثر من صوابه؛ والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا وڳ نز غل الدعوة والدعاة- 


-١‏ يختصر لك العمر باختصار الوقت» يعني: أن الشيخ يلخص لك 
الكتب» فإنك ولف اک عن ماله ون المسائل الي طال فيها الكلام 
القت فيها المؤلّفات فيعطيك الجواب في كلمات يسيرة وريما يكون الشيخ 
الذي سألته بحث هذه المسألة عمرًا طويلا وأنت أخذت منه زبدة المسألة. 

٢‏ يصحح ويسدد لك الفهم ويبيّن لك الأخطاء وكما قیل: «إن العلم كان 
في صدور الرجالء ثم انتقل إلى الكتب» وصارت مفاتحه بأيدي الرجال)”". 

۳- تكتسب منه الآداب والأخلاق» وهذا أفضل ما ينتفع به طالب 
العلم وهو الأدبء أما الذين يقرؤون من الكتب فقط؛ فإن هذه الثمرة 
العظيمة تفوتهم فلا يتأدبون بآداب العلماء إلا من رحم الله. 

ثم طالب العلم مع الكتاب والشيخ علیٰ ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولئ: بدایة الطلب» تكون ملازمة الطالب للشيخ أكثر من 
ملازمته للكتاب. 

المرحلة الثانية: عند توسط الطالب في طلب العلم» يساوي بين 
الكتاب والشيخ من حيث الملازمة. 

المرحلة الثالثة: طالب العلم المتقدم المتأهل» تكون علاقته بالكتاب 
e SE‏ لشت مالي 
7 كل ذى علو علي € [يرسف»۷» وما قصة موسئ عليه السلام مع 


ee 


ء۰٣۳٣‎ /۱( (الموافقات) للشاطبي‎ )١( 


-زغل الدعوة والدعاة وهه افصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 
پت 9 كثرة الدخول على السلطان 2 


قال عله : من بدا سنا ومن اع الصَیْد غَفْلَ) ومن آتیٰ ارات 


ل و 02و 


الساطان ان وَمَا ار ربا إلا ازْدَادَ مِنَ الله بعدا) 
سیر مہ سد يه 
والوسط: القرب منه أحيانًا إذا کان في القرب مصلحة راجحة من 
حفظ مكانة ولي الأمر وإجلاله في حدود الشرع'' وكذلك مع حفظ كرامة 
الدعوة بعدم التنازل عن شيء منهاء فهي عندنا أغلیٰ من الدنيا وما فيهاء 
وكما أن السلطان رجل دولة يكاب على درف وکا انه حل عو 
a‏ أعظم من خوفه عل دولته ومنصبه» واكَلْكُمْ 0 
نے 0 
َكُلْكُمْ مول عَنْ رَعِبَيهِ) 


noe 


)١(‏ صحيح رواه «أحمد) (۸۸۳۰) عن أبي هريرة وابن عباس والبراء رضي الله عنهم» 
و صححه الألباي ناذه في «السلسلة الصحيحة» (۱۲۷۲)ء و«صحيح الجامع» 
(٤٦٦٦)ء‏ وانظر التعليق علئ هذا الحديث وكلام العلماء فيه: كتابي «سرعة العقاب 
لمن خالف السنة والكتاب» الطبعة الثالثة ص (۳۱۱-۳۰۹). 

(۲) يقول ابن عبد البر ْلَه بعد أن أورد الأحاديث والآثار الواردة في النهى عن المجیء 
إلى السلاطین: (معنیٰ هذا كله في السلطان الجائر الفاسق» وأما العدل منهم الفاضل 
فمداخلته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر» آلا ترئ أن عمر بن عبد العزيز 
إنما كان يصحبه جلة العلماء» اه (جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 1 
ولمزيد الفائدة انظر كتاب: «ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطین) 
للسيوطي يَدْلنْهُ. وغيره من الكتب المؤلفة في هذا الباب. 

07 متفق عليه: «البخاري» (٢٥٥۲)ء‏ (مسلم) (۱۸۲۹) عن ابن عمر ي عتً. 


-الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ھە که دز غل الدعوة والدعاة- 


2 غفلة بعض الدعاة عن أن الدعوة السلفية الآن 


تمر بمرحلة الدعوة المكية في الضعف 

من المهم جدًا أن يتنبه الدعاة الحذاق الأذكياء النبلاء أن الدعوة 
السلفية في هذا العصر تمر بمرحلة الدعوة المكية في الضعف» فليس من 
الحكمة أن نستخدم في الرد علیٰ المخالف كلمات وعبارات وألفاظ بعض 
علماء القرون الثلاثة المفضلة''' التى كانت السنة فيها قاهرة ظاهرة» وأهل 
البدع والآهواء في ذلة وصغارء فإن الوضع اليوم عكس ما كان عليه 
کق 0 الحكمة مراف ا ٤‏ اختيار 
نف ری دی ولا قد ل اغ رص لا پت 
وعلیٰ دعوتك العامة والرأي العاء". 


اج 


اہ 
وی چ ھچ وھ 


)١(‏ قال الإمام الألباني يَدْلَنُ: «الآثار السلفية إذا لم تكن متضافرة متواترة فلا ينبغي أن يؤخذ 
عن فرد من أفرادها منهج» «سلسلة الهدئ والنور» شريط رقم .)٥٦٦(‏ 

)٢(‏ لا يفهم من هذا تكفير من حولنا من الحکومات والشعوبء حاشا لله» فنحن من أبعد 
الناس عن هذا ولله الحمدء وإنما القصد أن القوة والظهور الآن للفرق والدعوات 
المسلمة المخالفة للكتاب والسنة. 

(۳) وقد ذكرت هذه المسألة في كتابي «السطور الذهبية في بيان أهداف وثمار دور الحديث 
السلفية في الدیار اليمنية' ص (1۲) تحت فقرة «الرّفق واللّين والحكمة في تبليغ 
العم والخیر للسلمين وغیر العسلمين» فإن الرقق ف الأموز كاليشك في 
العطور». 
وهناك کلام نفيس حول هذه المسألة لشيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه في 
المجموع الفتاویٰ) (۲۸/ ٢١٣و‏ ٢٢٢و .)۲١٢٢‏ 


ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا كثيرًا في الدعوة 
أذكر منه ما يلى: 


IOP SOP سو وڈ‎ SOPE SOP وھ وک‎ SOP وھ واکھ و ویر‎ SOP SO سو وچ‎ SOP سيكت رووص سو مکی‎ SOP SO توكس‎ SO روكت سوكس‎ 
o] O رپ‎ O وپ‎ O رپ‎ © O O بت وپ‎ O O وپ‎ O وپ‎ O O © 0 O o O oj O o O O O O O o O O O رب‎ © O وپ بک‎ O رپ‎ O 
کال لو‎ OOO نانيك‎ OOS LOOSE LUO SN REO LUO ONL حر کا‎ BLOODS فو جانا و‎ HL OOS جال و‎ LUO ڈانان و جا‎ UO LOOO LOO LCOS LOOM OOS LOOSE 


-زغل الدعوة والدعاة وھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعیة يسبب زغلا 


6د 


اعلم رحمني الله وإياك» أنه إذا مَنَ الله تبارك وتعالیٰ على عبد بالعقل 
فقد أعظم له الوتة وعاش مستريسًا في نفسه مريحًا لغيره» سلّم نفسه وسلّم 
الناس من شرّہ وغوائله» ومن كان خفيف العقل كان بعکس ما تقدم 
ولذلك قالوا: العلماء من حيث العقل والعلم علیٰ ثلاث مراتب: 

-١‏ عالم عقله أكبر من علمه. أي: عنده علم قليل» ولكن عنده عقل كبير 
وحكمة وبصيرة في توجيه الناس وإرشادهم إلى ما يكون فيه خير كثير» وإذا نزلت 
به النوازل» أو أحاطت به الكروب أحسن إدارتہاء وأحسن التخلص منها. 

۲- عالم علمه أكبر من عقلهء قال ابن مفلح كن : «وكان يقال: إذا 
كان علم الرجل أكثر من عقله؛ كان قَمِئَا -أي: حريًا- أن يضره علمه» اه 

أي: إذا كان الرجل عنده علم كثير يحفظ ويقرأء ولكنه لا يحسن وضع 
الأمور في نصابهاء فهذا يرهق نفسه ويرهق الدعوة معه» ویجب أن نفرق بين 
الدعوة والداعية» ولا نحمّل الدعوة أخطاء الداعية» كما أننا لا نحمّل 
الإسلام أخطاء المسلمين» فأفراد المسلمين ليسوا بمعصومين وإن علا 
كعبهم في العلم. 

٣‏ عالم استوئ علمه وعقله أي: علمه كثير وعقله كبير» وهذه مرتبة الكمال". 

قال يزيد بن هارون ية : «من كان علمه أكثر من عقله خشيت 
عليه ومن كان عقله أكثر من علمه رجوت له» اه. 


.)5١١/7( «الآداب الشرعیة)‎ )١( 
«معالم تربوية لطالبي أسنئ نى الولايات الشرعية»).‎ 0 00 

قلت: ويمكن أن تكون القسمة رباعية بإضافة من يكون عقله صغيرًا وعلمه قلیلا۔ 
(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)٦۳٤٤(‏ 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا ھک ب نغل الدعوة والدعاة- 


ويروئ أن الخلیل ؛ بن أحمد لقي ابن المقفع؛ فار سو كاين فليا 
اقرقا شقل کا عوك + فكاة اتساب گنا 

قال ابن المقفع: ريت رجلا -يعني: الخلیل بن أحمد- عقلّه أك من علمه. 

وشئل الخليل عن ابن المقفع» فقال: رأيتٌ رجلا علمه أكبر من عقلهء 
ويوشك ذلك أن يقتله. فقتل بعد علیٰ الزندقة. 
ايع 


کاو وس 


کت کے 


-زغل الدعوة والدعاة ب ود چھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا 


الشدة في موطن اللین: واللين في موطن الشدة 
من الدعاة من لا يحسن وضع الأمور في نصابها فيسيل في موضع 
الجمود ويجمد في موضع السيلان» فالشدة في موضعها حكمة, واللين في 
موضعه حكمة» ولا ينبغي أن يُمْهّم أن الدعوة إلى الرفق تتعارض مع 
مواطن الشدة والحزمء بل لكل منهما مكانه وموضعه. 
قال سفيان ابن عبينة كاذه لأصحابہ''': تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل. 
قال: أن تضع الأمور مواضعهاء الشدة في موضعهاء واللين في موضعه. 


قال بعض العلماء: وهذه إشارة إلئ أنه لا بد من مزج الغلظة باللین والفظاظة 
بالرفق. 


ووضمٌ الندیٰ في موضع السيف بالعٌُلا ‏ مض كوضع السیف في موضع الندیٰ 
فالمحمود هو الوسطہ لکن لَمَّا كانت الطباع إلى الجد والعنف أميل» 
كانت الحاجة إلى ترغيبهم في الرفق أكثرء والحاجة إلى العنف يقع على 
ندور) اه. 
قال الشيخ ابن باز اث : «الشريعة الكاملة جاءت باللين في محله 
والشدة في محلهاء فلا يجوز للمسلم أن يتجاهل ذلك» ولا يجوز أيضًا أن 
يوضع اللين في محل الشدة» ولا الشدة في محل اللين» ولا ينبغي أيضًا أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب» كما في «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي 
(/ 8غ ). 
تنبيه: البعض يعزو هذه المقولة لسفيان الثوري لن وهو خطأء كما نبه عليه 
الزبيدييَان. وانظر كذلك: «فيض القدير» للمناوي (5/ /51). 

.)۲۰٥-۲۰ 5 /۳( «مجموع فتاوئ ابن باز)‎ )٢( 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا < غل الدعوة والدعاة- 


ينسب إلى الشريعة أُنہا جاءت باللين فقطء ولا أنها جاءت بالشدة فقط» بل 
هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لکل زمان ومكان ولإصلاح جميع الأمة, 
ولذلك جاءت بالأمرين معًاء واتسمت بالعدل والحكمة والسماحةء فهي 
شريعة سمحة في أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق؛ ولأنها تبدأ في دعوتها 
باللين والحكمة والرفق» فإذا لم يؤثر ذلك وتجاوز الإنسان حده وطغى 
وبغیٰ أخذته بالقوة والشدة وعاملته بما يردعه ويعرفه سوء عمله» ومن تأمل 
سيرة النبي يَدُوسيرة خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأئمة الھدیٰ 
بعدهم عرف صحة ما ذكرناه...» اه. 


قااع ہے 


کت کے 


-زغل الدعوة والدعاة ل دی يمه سر الثالث: ضعف العقل عند الداعیة يسبب زغلا- 


يقول كلِ: «الْمُؤْمِنُ القوي حير وَأَحَبّ إلى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ 
ال 


سے 


7 
۰ 


وكان 85 یستعیذ بالله دبر كل صلاة من الجبن فيقول: «..اللْهُمَ إني 
خر فی e‏ 

وبايع الصحابة النبي على أن يقولوا بالحق أينما کانواء لا يخافون 
في الله لومة لائم“'۔ 

قال بعض العلماء: العالم يحتاج مع علمه إلى شجاعة؛ حتیٰ ينتشر 
علمه ويؤثر في الناس» وخاصة ونحن نعيش في زمن الظلمات» وأيام الفتن 
المدلهمات» لذلك يكون لصوت الحق قيمة» ولصيحة العالِم في وجه 
الباطل أثر فكم من كلمة حق غيّرت مجری التاريخ» وكم من موقف 
مشرّف لعالم من علماء الآمة قد أزال من طريق الدعوة ركام الباطل» 
والناس ف زمن امن والصراعات ینتظرون كلمة حكيمة من علمائهم 
لتككون لهم بمكانة التو ر الذي يتير لهم الطريق. 


)١(‏ رواه (مسلم) )۲٦٦٢(‏ عن أبي هريرة ظك. 

(۲) صحيح. رواه «أحمد» (٢١٢۲۱)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)۲١٦٦٦(‏ 

(۳) رواہ «البخاري» (۲۸۲۲) عن سعد بن أبي وقاص ظه. 

)٤(‏ متفق عليه: «البخاري» (۷۱۹۹)ء (مسلم) (۱۷۰۹) عن عبادة بن الصامت طك 


-الفصل الفالٹۂ ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا go‏ نز غل الدعوة والدعاقم 

ولكن للأسف فإن إرهاب الل ا فيخاف الكبير 
ES‏ وو سو ٰ لا يقال عنه: 
متشدد أو ممیعء أو پُھُجر أو تترك دروسه ومحاضراته» فهو يخاف ممن 
دونه من الأتباع؛ لآننا في عصر العقوق والجفاء. 

-١‏ فالآب يخاف من أبنائه» كما جاء في الحديث: 2. الله ای أعوذ 
وا ر ہزرہ ا ررض رانا يحرم عاي 
مالكا؛ لعقوقه وعدم بزّه» وتسلّطه علي كأنه هو المالك السیدء وأنا العبد 
المملوك عنده. 

۲- والعالِم يخاف من طلابه حتیٰ لا يتكلموا فيه أو يتركوه. 

قال شیخنا الوادعي يذئة'": «وما رفع اللّه شأن أهل العلم إلا لأَنّهم 
يقفون أمام الباطل ويقولون للمصيب: أنت مصيب» ولصاحب الباطل: 
أنت مبطل» اه 

-٣‏ والحاكم يخاف من شعبه حتیٰ لا يخرجوا عليه بالمظاهرات 
والاعتصامات. فاللهم سلّم سلّمء قال مَلِ: «مَنْ أَرْضَئ الله بِسَحَطِ الاس 
ماه الك وَمَنْ اط الله برضا النَاسِ وَكَلَهُ الله إلى الاس“ 

ا 


24 وه 


ےت کے 


)١(‏ جیّد. رواه الطبرانی في (الدعاء) (۱۳۳۹) عن أبی هريرة د وجرد إسنادہ الألباني كاذه 
في (السلسلة الصحیحة) (۳۱۳۷). ۱ 

.)۲۷۳: «تحفة المجیب) (ص‎ )٢( 

(۳) صحیح رواه (ابن حبان» (۲۷۷) عن عائشة بَعَلِلَتَتهاء وصححه الألباني يناه في 
«التعليقات الحسان) (۲۷۷)ء و«السلسلة الصحیحة) .)۲۳١١(‏ 


-زغل الدعوة والدعاة و( سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا- 


إن التثبت في نقل الأخبار خلق عظيم» أمر به رب العالمين» وسيد 
المرسلين 4 وأجمع عليه العلماء السابقون واللاحقون؛ لأن فيه حفظا 
للأرواح» وصيانة للدماء وحمایة لحقوق المسلمین وأعراضهم» وقطعًا 
العاطل فيما يروج من أخبار وإشاعات. 

فالتثبت صفة من صفات أصحاب العقل والرزانة» بخلاف العجلة 
فإنہا من صفات أصحاب الرعونة والطيش. 

والتثبت دليل على رجاحة العقل وسلامة التفكيرء أما العجلة فدليل 
علئ نقص في العقل وخلل في التفكير. 

فما أحوجنا إلى هذا الخلق الكريم؛ في زمن ترمئ فيه التهم جزاقًاء 
وتنقل فيه الإشاعات دون تثبت ولا تبين. 


رصم کے 2 ہر سے جع ہے هئيه لبد ہرم 
قال تعالیٰ: # یکایھا الین ءامنوا إن جآء 5 فاسق بنا فسَييواً أن وبوا 
> رم 2 7 وه مد رہ ور 1 


فوما هلز فلصیخوا عل ما مَعَلمُر َنَدِمِينَ € الحبرت:]. 

وی قراءة صحيحة: (فتَثّتوا)» من الثثبّتء وهو الأناة وعدم العجلة 
والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتیٰ يتضح ويظهر بالبينات 
الواضحات”". 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي كنا : )من الغلط الفاحش 


)١(‏ سبب نزول هذه الآية حسنه العلامة الألباني لٹ كما في «السلسلة الصحيحة» 
(۳۰۸۸) فانظره غير مأمور. 
)٢(‏ «الرياض الناضرة» ص ٣٤(‏ ۲۳). 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا می غل الدعوة والدعاة- 


الخَطِر؛ قبول قول الناس بعضهم في بعض» ثم يبني عليه السامع خُبًا وبغضًا 
ومدحًا وذمّاء فكم حصل بهذا الغلط أمور صار عاقبتها الندامة» وكم أشاع 
الناس عن الناس أمورًا لا حقائق لها بالكلية» أو لها بعض الحقيقة فنمّیّت 
بالكذب والزور» وخصوصًا مَن عرفوا بعدم المبالاة بالنقل» أو عرف منهم 
الهوئء فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرّعء وہذا يعرف 
دين العبد ورزانته وعقله) اه 

قال : «كَى بالْمَرْءِ كَذِبًا اَن يُحَدَّتَ کل ما سمي . 

وعلماء الحديث لا يقبلون قول: حدثنا الثقة» بل لا بد من تسميته» فقد 
يكون ثقة عند غير ثقة عدن غير ك 

وإذا رمت الإصلاح بين الخصوم فاجمع بين القائل والمقول فيه» هذا 
توجيه النبي بلا حيث قال : «إذا تَقَدَمَ إلَيْكَ حَصْمَانِ قلا تَسْمَعْ كلام 
الْأَوّلِء ختیٰ تَسْمَع کلام الآحَر فَسَوْفَ تَرَى َيف تقضي» قَالَ: فَقَال عَلِنٌ: 
قَمَازْلْتٌ بَعْدَ ذَلِكَ قاض" . 

قال الشيخ ابن عثيمين كنا : «التثبت والثبات: ومن أهم الآداب 
التي يجب أن يتحلئ بها طالب العلم: التثبت فيما ينقل من الأخبارء 
والتثبت فيما يصدر من الأحكام» فالأخبار إذا نقلت فلابد أن تثبت أولاء 
هل صحت عمن نقلت إليه أو لا؟ ثم إذا صحت فتثبت في الحكم» ربما 
يكون الحكم الذي سمعته مبنیّا على أصل تجهله آنت» فتحكم أنه خطأء 


)١(‏ رواه «مسلم في المقدمة )٥(‏ عن أبي هريرة ظ٭ہ. 

(؟) حسن. رواہ «أحمد) (540)» و«الترمذي» (۱۳۴۱) عن علي ده وحسنه الألباني كنال 
في «الإرواء» (/75751), و(صحیح الجامع» (470): وصححه أحمد شاکر كآنه في 
تحقيق المسند .)59٠(‏ 

(۳) كتاب «العلم» (ص:۳۹)ء «مجموع فتاوئ ورسائل العثیمین) /۲٦(‏ ۹۳). 


-زغل الدعوة والدعاة لل هو کچھ سر اث ضمت العفل عبد الناة يسيب زغل 
والواقع أنه لیس بخطأء ولكن كيف العلاج في هذه الحال؟ 

العلاج: أن تتصل بمن نسب إليه الخبر وتقول: نقل عنك كذا وكذاء 
فهل هذا صحيح؟ ثم تناقشه» فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول 
وهلة سمعته؛ لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول» ويقال: إذا علم السبب 
بطل العجب. فلابد أولا: من التثبت في الخبر والحكم» ثم بعد ذلك تتصل 
بمن نقل عنه وتسأله هل صح ذلك أم لا؟ ثم تناقشه: إما أن يكون هو على 
حق وصواب فترجع إليه» أو يكون الصواب معك فيرجع إليه...» اه 

وقال شیخنا الوادعي يَنْه''': «الواجب على المسلم إذا بلغه خبر من 
الأخبار فيما يختص بالدعاة إلئ الله وفيما يختص بالمصلحين عليه أن 
يتحرئ في هذا الأمرہ لا سيما ونحن في مجتمع كثر فيه الكذب» وكثرت فيه 
الدعايات الخبيثة» اه 

وقال والدنا العلامة الوصابي كاذه في وصيته: «أوصي إخواني أهل 
السنة جميع] بالتثبت فيما يُشاع عن أهل العلم أو غيرهم من طلبة العلم؛ 
فان كثيرًا من الناس يشيعون عن العلماء وطلبة العلم إشاعات كثيرة لا 
أصل لھا) اه. 


اكع 


)١(‏ «المصارعة» (ص:۲۸). 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا ےد كه سس زغل الدعوة والدعاة- 


ي عدم تغافل بعض الدعاة عن عثرات إخوانهم الدعاة 


أصحاب المنهج الواحد 

اعلم رحمني الله وإياك» أن التغافل''' من أحسن الأخلاق والآداب» 
وهو من أدب السادة وأخلاق القادة. 

قال أيوب السختياني تل ہ'': ١لا‏ يسود العبد حتیٰ يكون فيه 
خصلتان: اليأس ممافي أيدي الناس» والتغافل عما يكون منھم) اه 

فعلیٰ الإنسان إذا أراد أن يعيش سعيدًا مسرورًا محبوبًا معدودًا في 
جملة الکبار أن يتحلئ بهذا الخلق الكريم» فبهذا الخلق تبقئ بإذن الله 
العلاقات» وتنمو المحبة» وتزدهر الدعوة» وتقوئ أواصر الأخوة. 

أما السّوقة فلا يعرفون مثل هذه الآداب» ولذلك تراهم لدنوٌ همتهم 
وخسة طباعهم يحصون الصغيرة قبل الكبيرة» ويجعلون من الخيط جبلاء 
ومن الحبة قبة» ومن القبة مزارا. 

قال بعض العلماء: «ما یزال التغافل عن الزلات من أرقئ شيم الكرام؛ 
فإن الناس مجبولون على الزلات والأخطاء فإن اهتم المرء بكل زلة 
وخطيئة تعب وأتعب غيره» والعاقل الذكي من لا يدقق في كل صغيرة 
وكبيرة مع أهله وأحبابه وأصحابه وجيرانه» اه 


)١(‏ التغافل هو: تكلف الغفلة مع العلم والإدراك لما يتغافل عنه تكرم وترفعآ عن 
سفاسف الأمور. 
فالمتغافل يعلم عن هذا الخطأ ويستطيع معاقبة المخطئ ولكنه يتغافل عن ذلك ليبقي 
حبل المودة» ويعالج الأمور بالتي هي أحسن للتي هي أقوم في الوقت المناسب 
والمكان المناسب والحال المناسب. 

(۲) «حلية الأولياء» (۳/ ه). 


-زغل الدعوة والدعاة و ۷ھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا- 
(١) - ١‏ 2 5 * | رپ ه 5 .بر ےو سے کو ۲ وس 
ورویٰ البيهقي ۶ ۷ی۶۷ ٭ 

7 0 لو کي رخ ٥‏ واس 


نَا في التَحَافل. قَالَ: فَحَدَنْتُ به أَحْمَد بْنَ حَنبل» فَقَال: الْعافية عَفَرَةُ 


آ۳ ار 
ليس الب سيد في قومه لكن سيد قومه المتغابى" 


وفي حديث عَاؤِشّة عة قالّث: جَلَسَتْ إحدئ عشرة امرأة فتعامَدنَ 
وتغافدن أن لأ كدر من أخبارٍ أزواجهنَ شیئ. وقالت إحداهن: زوجي 
إذا دَحَلَ هد وإذا َرَج اد ولا يَسْألُ عا عَهِدَ هل" . 

وهي بهذا تمدح زوجها باتغافل؛ لأن من أبرز صفات الد التفائل. 

قال الإمام ابن القيم كباش“ ': «ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا 
أن الرجل جل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من 
الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل 
ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تہدر مكانته 
وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين» اه 

وقال الإمام الذهبي يَنه”': «ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر 
صوابه» وعلم تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذكاؤه. وعرف صلاحه 
وورعه واتباعه» يغفر له زلله» ولا نضلله ونطرحه وننسئ محاسنه» نعم» ولا 
نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك» اه 


.)۸۰۲۸( «شعب الإیمان)‎ )١( 

02 «ديوان أبي تمام) (ص:۲۸). 

)۳( متفق عليه: «البخاري» (۵۱۸۹)ء (مسلم) (555). 
)٤(‏ (إعلام الموقعین) (۳/ .)57١‏ 

(ہ٥)‏ (سیر أعلام النبلاء) .)۲۷١ /٥(‏ 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا ےد رھ لب زغل الدعوة والدعاة- 


وقال الإمام الشاطبي كن : «فلا بد من النظر في أمور تنبني على هذا 
الأصلء منها: أن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدًا 
له؛ وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع» ولذلك عدت زلة» وإلا 
فلو كانت معتذا بها؛ لم يجعل لها هذه الرتبة» ولا نسب إلى صاحبها الزلل 
فيهاء كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير» ولا أن يشنع عليه 
بہاء ولا ينتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا؛ فإن 
هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدین) اه. 

قلت: فالتغافل عن سفاسف الأمور من أخلاق الكبار» والكيّس 
العاقل هو المْطِن المتغافل عن الزلات» وسّقطات اللسان وغيرها 3 
يترتب علئ ذلك مفاسدہ وقد قال كَِْ: «أقِيُوا دوي الات عَتََاتِهِمْ" 

وختامًا: تذكر أيها الداعي إلى الله ما مرّ بك من مواقف في حياتك مع 
أهلك» أو أصدقائكء أو طلابك» أو معلميك» أو عامّة الناس» هل تعاملت 
معهم بالتغافل عن أخطائهم؟ أم حاسبتهم عليها حساب الشريك لشريكه؟ 

إذا كان الثاني فتأكد أنه لن يبق لك صاحب ولا صديق ولا داعية على 
الطريق؛ لآن العصمة انقطعت يوم دفن النبي كيا و 7 ابن ادم طا 

ولكل جواد كبوة» ولكل سيف نبوة» ولكل داعية هفوة» والماء إذا بلغ 
القلتين لم يحمل الخبث» والعدل من كثر خيره على شرہ. 


.)١717/-1١757/65( «الموافقات»‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه البخاري في «الآدب المفرد» (٤1٦)ء‏ و«أحمد) ١٤(‏ ۷٢٥۲)ء‏ و(أبو داود» 
)٤۳۷٠١(‏ عن عائشة وَوَلنَهَعَنهَّاه وصححه الألباني يَدْلَنْهُ في «السلسلة الصحيحة» 
()) واصحیح الجامع» .)١١85(‏ 

(۳) حسن. رواه «الترمذي» وغيره (7544) عن أنس لہ وحسنه الألباني يانه في (صحيح 
سنن الترمذي» (7519)) و(اصحیح الترغيب والترهيب» (۳۱۳۹). 


-زغل الدعوة والدعاة و <۷ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعیة يسبب زغلا- 


ومَنْ دا الذي ما صَاءَ قط ومن له الحستى فقط 
ECON Cs a‏ 
وإذا أردتم أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهئ عن المنكر ولا يدعو إلى 
الله إلا من لا يخطى» فمعناه: إغلاق باب الدعوة» والأمر بالمعروف 


الع 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا ےد ۷ ہس زغل الدعوة والدعاة- 


غاط بعش الا ال ا 


آدى إلى ترك المداراة 

حاجة الناس عامة وأتباع الرسل خاصة إلى المداراة لا تدانيها حاجة» 
فهي من أخلاق المؤمنين الصالحين» ومن أقوئ أسباب الألفة بين 
المسلمين» وأنجح وسيلة لدفع شر أعداء الدعوة عن الدعوة. 

فالدعوة إلى الله ع وجل وظيفة الأنبياء والمرسلين» والدعاة إلى الله هم 
أتباع الأنبياء والرسلء لذا لابد لأتباع الرسل من سلوك سبيلهم» واقتفاء نہجھم 
في الدعوة» فإذا احتاج الرسل والأنبياء إلیٰ سلوك سبیل المداراة مع أعداء 
دعوتہم فمن باب أولیٰ أتباع الرسل في هذا الزمن» فهم بحاجة إلى مداراة 
خصوم الدعوة» بل وإلئ مداراة إخوانهم الدعاة الذين معهم في الصف الواحد؛ 
لیستقیم الصف ويكون كالبنيان المرصوص. 

فإذا كان الداعية حريصًا علیٰ نجاح دعوته» داریٰ المدعوين وعاملهم 
بما يحبون» حتئ لو كان مضطرًا إلئ قسر نفسه علئ ذلك ما دام يظن أن 
عاقبة الأمر إلى خيرء والداعية الذي لم يدار المدعوين سوف يملون. 
وينفضون من حوله» ويخسر كثيرًا في حياته الدعوية. 

وقد خلط بعض الدعاة بين المداراة والمداهنة» قَتَرَكَ المداراة خوفًا 
من الوقوع في المداهنة» والفارق واضح بين المداهنة والمداراة» فليس في 
المداراة تنازل عن شيء من الدين» ولا غض الطرف عن محرّمء بعكس 
المداهنة» قال تعالیٰ: # ودوا لو هن فدهو [لقلمه ]1 . 
)١(‏ قال ابن بطال لله: «المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس ولين 

الكلمة وترك الإغلاظ في القول» وذلك من أقوئ أسباب الآلفة» وظن بعضهم أن 

المداراة هي المداهنة فغلط؛ لن المداراة مندوب إليهاء والمداهنة محرمة» والفرق: أن 


-زغل الدعوة والدعاة لل ههون ,ييه سر الثالث: ضعف العقل عند الداعیة يسبب زغلا 


فالحدً الذي لا يتجاوزه الداعية في مراعاته للمدعوين هو معاصي اللہ 
وما يكرهه تعالیٰء فيبذل للمدعو من الرفق والمعاملة الحسنة ما يجلبه إلى 
الهداية» ويميل قلبه إلى الحق دون الوقوع في مداهنته. 

إذَا فالمداراة معناها: إظهار الحَسّن في مقابلة القبيح؛ لاستدعاء 
الحسن مع سلامة الدين. 

وقد ثبت في الصحیحین''' عن عائشة تة قالت: اسْتَأدّنَ رَجُلٌ عَلَى 
رَسُول الله کل فقال: «اقذنوا لَه ا أو الْعَشِيرَة) أو ا العشيرة» فلا 
دَحَلَ أَلآنَ لَهُ الكل 00 اللو قَلْتَ الذي قُلْتَء ثم نت له 
الکّلام؟ قَالَ: «أيْ عَاِسَة إن شَرّ الاس مَنْ ركه الاس أَوْ وَدَعَهُ اناس 
او نت ۱ 

ومن أمثلة مداراة النبي 4 كذلك: مداراته لأهل مكة. حين تلطف بهم في 
خطابه» وعفوه عنهم بلا منة» رغم ما لقيه منهم» وتلطفه بالمنافقین في المدينة» 
وغير ذلك كثير. 


المداهنة من الدھانء وهو الّذي يظهر علیٰ الشيء ویستر باطنه» وفسرها العلماء بأنها 
معاشرة الفاسق وإظهار الرضا ہما هو فيه من غير إنكار عليه» والمداراة هي الرفق 
بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه» حيث لا يظهر ما 
هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعلء لا سیّما إذا احتيج إلى تألفه» ونحو ذلك» 
اه انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ ٣٣۳-٣۳۰))ء‏ «فتح الباري» 
.)٥۸/۱۰(‏ 

وقال ابن القيم كاه في كتابه «الروح» (ص:۳۱۹): «المداراة صفة مدح والمداهنة 
صفة ذم» والفرق بينهما: أن المداري يتلطف بصاحبه حتیٰ يستخرج منه الحق أو يردّه 
عن الباطل» والمداهن يتلطف به ليقرّه على باطله ويتركه على هواه» فالمداراة لأهل 
الإيمان» والمداهنة لأهل النفاق) اه. 

000 «البخاري» (5هم٠كل‏ (مسلم) (691؟). 


-الفصل الالٹۂ ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا ےرہ نز غل الدعوة والدعاقم 

وعلیٰ منھاج الأنبياء سار الصحابة والسلف الصالح» فدفعوا بالمداراة 
کثیرًا من الشرورہ ونالوا مقصودهم بأقل مجھودہ وكفوا مؤونة أعدائهم» 
واتقوا مكرهم» وتخلصوا من لجاجهم. 

فهذا أبو الدرداء » يقول: «إنا لََكْشِرٌ -أي: : نبتسم- في وجوه 
ران رک لَتَلعَنْهُمْ) جج 

قال ابن مفلح كبا : «وقول أبي الدرداء هذا ليس فيه موافقة على 
محرم ولا مداهنة في كلام» وإنما طلاقة وجه خاصة للمصلحة» اه 

وقال الحسن البصري يذّنة: «التَوَددُ إلى النّاس نِضْفتٌ العقل)”". 


ويروئ عن الشافعي كآنه أنه قال“ : 
لَمَّاعَمَوْتَ قل أَخْقِذ عَلَیٰ أَحَد 
ني أَحَبِّي عدوي عِنْد رو لاذفع الشرّ عني بالتحياتِ 
وَاَطب الہش رَإِلإِنْسَان ابعص كَأَنَدُقَدْ حَمَئ قَلْبِي مَحَبّاتِ 
وشت ضام یئ لشت أغْرئُة َكَيْفَ أَسْلَمٌ مِنْ أَمُل الْمَوَدَاتِ 
EAE‏ ااا ريه وني اعتزالهمٌ قطعٌ المودًاتِ 
صئىىٰك۶ ھ۶ آَم أَبْكَمَ أَعمَئ دا تَقِياتٍ 

وقال الخطابي كبا : 


.)۲۱٦( صحیح رواه «البخاري» معلَّقَاء انظر: (السلسلة الضعیفة)‎ )١( 

.)٠١ /١( «الآداب الشرعية»‎ )٢( 

(۳) «مداراة الناس) لابن أبى الدنیا (ص: ٠‏ 5 )» وجاء هذا الأثر أيضًا عن ميمون بن مهران. 

)٤(‏ الديوان المنسوب للشافعي (ص:٢۲)ء‏ «التنوير شرح الجامع الصغير» للصنعاني 
%/*(. 

.)۲۳۷ /۱۱( «البداية والنهاية»‎ »)6 5 /١( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )٥( 


-زغل الدعوة والدعاة سم.۱م۔ ہھد ۷ کچھ سر اقالت: ضعف العقل عند الناية زيب زغل 
ے‫ 3 یک تس سم 2 اس٥‏ وت کت کیو ہے ۰ م و 
ما دمت حيا فدار الناس كلهمُو فانمَا أنتَ فى دار المَدارَاة 
مَنْ يَذْرِ کاڑیٰ وَمَنْ لَمْ يدر وف يرَى عَمََا قليل نَدِيمًا لِلنَدَامَاتِ 

قال ۰ 51 1 و ك 8 

وفال رهير بن بي سَلمَىئ ١‏ 

1 و O‏ کے چ » ٠‏ اس 5 رع f‏ کی 

ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضر س بانیاب ويَوطأ بمَنسم 

e 


ےمم کے ص 


.)۲۲٢:ص( «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۱/٥۵)ء «الأمثال والحكم» للماوردي‎ )١( 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا ےد ہہ مس زغل الدعوة والدعاة- 


() الغفلة عن المدسوسين والمنافقين في الدعوة من 0 
لا يخفئ علئ الدعاة أن الدعوة لم تسلم من هؤلاء في زمن التنزيل 
وقد ذكر اللہ تعالیٰ لنا في كتابه عداوة الشيطان» وعداوة اليهود. وعداوة 

النصارئ؛ وعداوة المشركين» وعداوة المنافقين» قال تعالیٰ: #أَلْرَ أعْهَد اکم 


7 2 5 کی ےم )۰ ۱+6ے۔ کو چ رلوك و وو 5 
یہی ادم ان لا عدوا السَيَطنَ # إِنَّه عدو مین 4 [یس: ٦٦]ء‏ وقال 


کک کے ےک م A‏ صج سا بر سا سا 


سبحانه: ٭ لَتَجِدَه اشد الاس عدو لن اموأ الیهُود والے اشا 4 
[المائدة:۸۲]. 

لكنه قال في عداوة المنافقین: # هر الْعَدُوٌ حدر € [لماقرن: 4]؟ لأن 
المنافقين هم أشد أعداء الأمة الإسلامية» وأخطرهم عليها على الإطلاق» 
فهم يتلوّنون تلون الحرباء حسب البيئة» يظهرون بمظهر الأخ المشفق 
الحبيب الذي يحترق علیٰ الإسلام وعلیٰ الدعوة وعلیٰ السنة» بینما هم 
ذئاب عليهم ثياب» يحسبهم الظمآن ماء يظنهم المؤمن عونا له» وهم عون 
عليهء يحسبهم له ناصحین» وهم هلاكه ودماره» ساعون في الأرض 
بالفسادہ قلّما يخلو منهم مجتمع أو ناد يعملون من وراء الکوالیس: ومن 
خلف الصفوف» ظاهرهم فيه الرحمة وباطنهم من قبله العذاب» خطورتهم 
أفظع من أن توصف» وأكبر من أن تتسع لها الصفحات وبطون الكتب» 
يكفيك قول ذي الجلال والإكرام: « لو حرجو فیک ما رَادُوكُمْ إلا َال 
يأَلقلمینَ € اترة:/» فاحذروهم يا معشر الدعاة» فإن الله قال: #وفيكا 


رصم 


د ب كوه 
سمنعوں ۲ 


-زغل الدعوة والدعاة لل هوة ۷ کچھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا۔ 

ولم يكن هناك مجال للنفاق والمنافقین في مكة؛ لقلّة المسلمین؛ فإذا 
دخل فيهم من ليس منهم انكشف آمره» فكانوا كالنهر قليل الماء تراه صافيًا 
له لمعان لم يخالطه شيءء فلما قويت الدعوة في المدينة دخل فيها 
المنافقون فأصبحت الدعوة كبيرة كالسيل العظيم الذي يأخذ کل ما كان 

وهكذا في عصرنا هذا فقد اتسعت الدعوة ولله الحمد اتساعا عظيمًا؛ 
لذلك دخل فيها من المنافقين أضعاف أضعاف ما دخل فيها في زمن النبى 
کا بقصد الفساد والإفساد فيهاء» وليسوا من جهة واحدة بل من جهات 
مختلفة» ومكروا في الدعوة مكرًا كبارّاء مكر الليل والنهار» #وإن كارت 
۔ 72 > 22 7 ووم 2 رال لم 
مکرھم لول مله بال 4 1ارامی.٤٦٤].‏ 

فيا حملة الرسالة اتقوا الله نی هذه الدعوة» وحافظوا عليها كما تحافظون 
عل حدقات أعينكم. ف اكْلْكُمْ راع وَكَلكُمْ مول 2ئ کٹ 

قال شيخنا الوادعى يناث : «يَحدّر أهل السنة من اندساس المنافقین 
في صفوفهم» قال الله سبحانه وتعالیٰ: 8 لو حرجا فی ما دَادُوكُمْ إلا 
> € [التوية:/0 ]» وكيف يمكنهم مع رفتهم؟ يمكن معر فتهم بات سنك الأمرٌ 
إلى أهل العلم الذين أنار الله بصيرتهم وهم الذين يضعون الأشياء في 

i fie ۱‏ ا دي دمع 4 رمو( ےم EMIR‏ 
مواضعھاء قال الله سبحانه وتعالیٰ: # ولو ردوه إل الرسولٍ وللت آول اَلأآمّر 


> 


یو ےہ رو 2 ۲ خو 
ِنہُم لعلمه الزين د نم َه مم € [ص۸۰۸]) اه. 


ت 


اكع 


)١(‏ متفق عليه: «البخاري» (٢٥٥۲)ء‏ (مسلم) (۱۸۲۹) عن ابن عمر وََإَنَدعَنْعًا. 
(۲) «غارة الأشرطة» .)١17/١(‏ 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا ھک زغل الدعوة والدعاة- 
, 3 م2 ٥‏ و 2-8 
بی ت0 إن منكم منفرينَ) کے 


للأضرار التي تترتب على اتصاف الداعية بہذہ الآفة الخطيرة» وقد حفلت 
السنة النبوية الصحيحة الصريحة بالنهي عن التنفير وذلك في أحاديث 
كثيرة» من أبرزها: قوله قلاُلمعاذ وأبي موسئ يكم حين بعثهما إلى 
لس سافال اگ ولا عق اک ل ک2ا 

وقال كَكلِةِ: ِن منک جس 

وحض الشارع الحكيم على دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالتي هي أحسنء كما قال تعالیٰ: # اَم لل سيل ريك بِأهكْمَة 
ارگ لاک مكدر لمر رای تل ور 

تفر التامن عن الدين الجن والدعوة الضاقية الثقية سیت سره 
الأخلاق» أو سوء التصرف؛ أو عدم السداد في الخطاب الدعوي أو غير 
ذلك خطأ فادح» يجب علئ الداعیة أن يتعلم أسلوب الدعوة قبل أن يدخل 
هذا المیدانء فدعوة أهل السنة مبنية علیٰ التأهيل قبل التشغيل» فكل عمل 
وكل وظيفة وكل صنعة لا يعمل فيها إلا من أتقنهاء إلا الدعوة فإننا نرئ أنه 
يدخل فيها من يحسن ومن لا يحسنء وكثير منهم دخل فيها وما أدخل فيها 
بل أخرج منهاء وحتیٰ أقرّبٍ لك هذا المعنیٰ فإن تجار الدنيا لا يحبون 
مشاركة من لا يحسن التجارة وينفر الزبائن'”' ففي مشاركته خسارة له 
فكيف بأهل الدّين والعلم والتقیٰ يشاركون مَن طبعه وطريقته وسلوكه 
)١(‏ متفق عليه: «البخاري» (5751)) (مسلم) (۱۷۳۳). 


(۲) متفق عليه: «البخاري» (۷۱۵۹)ء (مسلم) (577) عن أبي مسعود ذك. 
(۳) الزبون: المُشتري من تاجر. انظر: «المعجم الوسيط» (۳۸۹/۱). 


زغل الدعوة والدعاة ل هبز رمه سر لاله غمت الل صل الذاعة بسب زفاظ 
التنفير عن الدين وعن الصراط المستقيم؛ عَلْمَ أو لم يعلم» فكل مجال له 


رجاله وفرسانه» فلا يكن أرباب الدنيا خيرًا منا في هذا الباب» فإنهم يزينون 
بضائعهم للزبائن بأحسن العبارات» وأرقئ الکلمات: مع التبسط والتبسم 
للزبائن» وإظهار الصدق المزيف إلا من رحم اللہ ويصفون بضاعتهم 
المزجاة كأنها نزلت من السماءء ونت الخاسر إذا لم تشترء وأن هذه فرصة 
والحياة فرص كل ذلك ترويج لسلعهم وبضائعهم» فأنتم أيها الدعاة أحق 
وأولئ بحسن الأخلاق في الدعوة مع مراعاة الضوابط الشرعية» خاصة وقد 
أمركم الله بهذا في كتابه فقال: # وَقُولُوأ لتاس حُسُکا 4 الترهع]» وقال: 
فقولا له لا نا لحك در أو سی 4 تل::ء وقال: © وَقُل لادی مولو 
ال هى لَحْسَنٌ € الإسرهءه» وأمر النبي يَبالإحسان في كل شيء فقال: (إنَّ 
الله كَنَبَ الْإِحْسَانَ على كَل سَيءٍ...“» وأنت صاحب حقء والفطر 
مجبولة على قبول هذا الحق» وأعظم حق تدعو إليه وبه: القرآن والسنق 
ومع هذا قال 4: «رَيُنُوا الْقَوْآنَ بأَصُوَايِكُمْ)''. 

قال الإمام عبد العزيز بن باز كنل" : «من الأخلاق التي ينبغي لك أن 


)١(‏ رواه «مسلم» )١966(‏ عن شداد ابن أوس طيه. 

(؟) صحيح رواه «أحمد) »)۱۸٤۹٤(‏ و«أبو داود» )١57/(‏ عن البراء بن عازب خاب 
وصححه الألباني ذه في «صحيح سنن أبي داود» (۱۳۲۰)» و«المشكاة» (۲۱۹۹)» 
وشيخنا الوادعي يده في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» .)۱۳٣(‏ 
تنبيه: قال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله معلقا علیٰ هذه الفقرة: الکن هؤلاء 
المنفرين لا نخسرهم إذا صحت نياتهم» بل ننصحهم ونعلمهم ونصارحهم بما لديهم» 
ومن نظر إلى الشباب المبتدئين الغيورين على الدعوة يجدهم منفرين» ومع الأيام 
أصبحوا علماء ودعاة عقلاء فأهم شيء إصلاح النية والاستعداد لقبول النصح 
والتوجيه» اه. 

(۳) «مجموع فتاوئ ابن باز» (۱/ .)۳٣٤‏ 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعیة يسبب زغلا عد غل الدعوة والدعاة- 
تكون عليها أيها الداعية» أن تكون حليمًا في دعوتك» رفيقا فيهاء متحملا 
صبورًاء كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلامء إياك والعجلة» إياك 
والعنف والشدةء عليك بالصبرء عليك بالحلمء عليك بالرفق في دعوتك» 
رھ ری رج سس رھ دع كين 
ريك باك والموضلة ےہ حَددِلھُم پالتی ھی لحن € [التحل:ه17]» 
وقوله سبحانه: # فما رم تہ لت لَه 4 اك عان١۱]‏ الآية, وقوله 
جل وعلا في قصة موسیٰ وهارون: 8 فقولا له. فول انا 2 م0 
حْسّى 4 د٤‏ وني الحديث الصحيح يقول النبي كلة: الع من وَل ين 
مر أي يتا َس لهم ء فَاشْفَقُ عَلَيْه وَمَنْ وَلِيَ م ِن آثر يي شيا قَرَقَقَ 
بهم قارف بو) خرجه مسلم في الصحیح'''ء فعليك يا عبد الله أن ترفق في 
دعوتك» ولا تشق على الناس» ولا تنفرهم من الدين» ولا تنفرهم بغلظتك 
ولا بجهلك» ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضارء عليك أن تكون حليمًا 
صبورًاء سلس القياد لين الکلامء طيب الکلام حتئ تؤثر في قلب أخيك» 
عو تال قلت لیس رح راس امرس و ليك را جا 
ويثني عليك بها ويشكرك عليهاء أما العنف فهو منفر لا مقرب» ومفرق لا 
امم اه. 


ےچ 


(۱) رواه (مسلم) (181) عن عائشة ئشة وَوَوَلَنَدْعَنَها. 


-زغل الدعوة والدعاة ب هوت رمه سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا 


,0 من الخطأمشابهة المماحكات الدعوية للمماحكات 


إن من المؤسف له تشابه المماحكات الدعوية بالمماحكات السياسية 
أحيانًا في بعض الأمور؛ كالمزاحمة في المحاضرات والدروس والكلمات» 
فإذا علمنا أن المخالف لنا عنده محاضرة أو كلمة أو درس... في مسجد 
كذا وحي كذا نعلن محاضرة بجواره في نفس التوقيت من باب الضرار 
والإضرار وتفريق الناس عنه والتشويش عليه» ولو كان على معتقدنا 
وخالفنا في مسألة أو مسألتين يسوغ فيها الخلاف''' 

وهكذا الملاسنة والردود بالصوتيات» فإذا تكلم فلان بصوتية رددنا 
عليه بصوتيات» وإذا كتب ملزمة (مذكرة) رددنا عليه بملازم» وربما تصل 
هذه المماحكات والمشاجرات والمهاترات إلى المحاكم والقضاءء 
ويشمت بدعوتنا الخصوم والأعداء والقاصي والداني» والقريب والبعید 
«اللَّهُم 9 َعْتَذِرُ إِلَيْكَ يما صنع مَوْلَاءٍ ايك مِمّاصَنَعَ مَؤْلَاءِ)!" 


قااع ہے 


س کے 


00 قال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله معلا على هذه الفقرة: «وبعض طلبة العلم مثل 
علبة البيبسي إذا رجّها أحد فارت وخرج ما فيهاء وهكذا إذا تحرك الحزبيون 
بمحاضرات أو دروس تحرك مثلھمء وإذا وقفوا وقف» وهذا خطأء بل نسیر بدعوتنا 
وكأن الخط لنا ليس فيه غيرناء مع معرفة جميع ما يدور حولنا وأخذ الحذر) اه 

(۲) رواہ «البخاري» )758١5(‏ عن أنس 45ه. 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا < زغل الدعوة والدعاة- 


إن بعض الدعاة والمشايخ ممن قد يختلف مع أخيه في مسألة أو 
مسألتين یسوغ فيها الخلاف يُشعلون الفتن في أوساط الدعوة» في دروسهم» 
ومحاضراتہم» ومجالسهم» وکتاباتہم ثم يقولون بلسان مقالهم لا بلسان 
حالهم: يا طلبة العلم لا تشتغلوا بالفتن» وأقبلوا على العلم والدعوة» وهو 
الزارع لها وهم الحاصدون» وربما هو الذي يطالبهم بتحديد المواقف 
وهجر من لم يوافقه وربما تبديعه والتحذير منه» وهذا يذكرنا بالبيت 
سس 


ہم 
الا 


الما ہہ ہے ہے 
والمربین والکبار والقدوات» صاروا لا يتورعون أن يقولوا ما لا پفعلون 
ولا يستحيون أن ينهوا عما فيه يقعون» وصار الصغار يرون التناقض 
الواضح الفاضح على الكبار» مما أوقعهم في حيرة واضطراب؛ وجعلهم لا 
يستقرون على حال» وصار أحدهم يسأل نفسه: ماذا أفعل وهذا أبي؟! 
وكيف أتصرف وذاك معلمي» أأصدّق حسن أقوالهما أم أقتدي بسيئ 
فعالهما؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ءامنوا”". 


00 قال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله معلّقًا على هذه الفقرة: «وقد أحسن من قال: 
من الذي غوٌر الأغمار وتبرأ من الثمار». 


غل الادغوة والدغاة لع هبو يمه سر اة تمت العقل عبد الناية يسيب زغل 
وذ إن وسائل التواصل الاجتماعي فی باب الفتن دقرت 
وماعمّرت» وأوصلت خلاف الدعوة إلى جميع القارات 

اعلم رحمني الله وإياك» أننا نعيش في عصر سهّل الله لنا فيه الصعاب 
وقرّب البعيد» إنه عصر التواصل والتقنية وتسهيل القريب وتذليل البعید 
عصرٌ أصبح العالّم قرية واحدة؛ لو عطس مَنْ في المغرب لشمّته مَنْ في 
العالّم والقارات الستء فاللهم أوزعنا شكر نعمكء #وَإن يدوأ نِعَمَتَ 
ا ماک لاضن لوم كنار € ایراعی:٤۳].‏ 

وإن المصيبة كل المصيبة أن نحوّل هذه النعم إلى نقم» فوسائل 
التواصل الاجتماعي أصبحت عند البعض وسائل تفاصل وليست وسائل 
تواصلء وحلقة فصل وليست حلقة وصل» ودمّرت وما عمّرت» وهدمت 
وها رذمت» وأوجدت التشاحن» والنیاغض, والتداہر والتھاجرء وشتت 
الصف» وأصبحت منبعاً للفتن والمحن. 

إنها أجهزة ذكية مع عقول غبية -إلا من شاء الله فعلينا أن نعلن 
حالة الاستنفار وأن ندق جرس الإنذار وناقوس الخطر من هذه الوسائل» 
ونحذر كل الحذر من شرّهاء فالدّين وأحكامه أيها العقلاء النبلاء يُؤخذان 
من العلماء الربانيين» من علماء الأمة وبقية السلف. وليس من سفهاء 
النت وشبكات التواصل الاجتماعي التي صارت مرتعًا للفتن؛ فقد سببت 
هذه الوسائل كثرة الفتن والمحن» سقط في خضمٌ هذه الوسائل الأفاضلء 
وارتفع الأراذل» وتعملق الأقزام» وتقزم العمالقة» لقد جعلت هذه 
الوسائل من الحبة قبة» ومن القبة حبةء ومن العالٔم جاهلاء ومن الجاهل 
عالِمّاء ومن الاجتماع فرقة» ومن الألفة عداوةء ومن الصلة انقطاعاء ومن 
ال قا 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا < غل الدعوة والدعاة- 


ففي سابق العهد لم تكن تنتشر الفتن بہذہ السرعة؛ لن العالِم قد يقول 
كلمة ويخطئ فيهاء وتبقئ الكلمة في محيطه وبين طلابه» وقد تصل إلى 
آهل المسجد أو إلى الحي؛ أو إلى قريته» أو مدينته» أو إلى بلده بعد فترة 
طويلة من الزمنء وما تخرج إلى البلدان الأخرئ إلا بعد زمن طویلء هذا 
إذا لم تمت الفتنة في مهدهاء أما اليوم فإذا أخطأ الشيخ بكلمة أثناء درسه 
فما ینتھي الشيخ من درسه إلا وقد وصلت هذه الكلمة إلى العالّم» وقد بدأ 
الناس بالردود عليه» وقد اتسع الخرق علئ الراقع وأصبحت الدنيا بلاقع. 


NZ 
و سا مح‎ 


-زغل الدعوة والدعاة سل چر۸ کچھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا- 


ہے ٹنم الدعاة والعلماء الحکماء الرحماء: 
الذين يجتهدون في نشر التوحید والسنة والعلم والفضيلة ب بين الناس؛ برفق ولین 
وحكمة» وصبر وجهد واجتهاد. ويبذلون ف ذلك الغالي والنفيس» ليلهم 
ونهارهم» سرهم وجهارهم» ويسافرون من بلد إلى بلدء ومن قرية إلى قرية» ومن 
مدينة إلى مدينة» ومن دولة إلى دولة» من أجل هذه الغاية النبيلة» حتیٰ إذا استویٰ 
الزرع على سوقه جاء الحاصدون العابثون في الدعوة فحصدوا هذا الخير وهذه 
الثمرة ورموها لكل ساقطة ولاقطة» ولكل من هب وَذَرجء وفرقوا شبابنا وجهدنا 

ل بقیة الجماعات فرضًا وتعصيبًا» وورث شبابنا وأبناؤنا من ليس بوارث 
وبدون تعب ولا كذء وإنما بفعل هذا الحاصد العاطل المتكئ على أريكته» يهدم 
هذا الخير بالفيسبوك والتويتر والواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي؛ فلان 
ممیٔع وفلان متشدد» وفلان أشم منه رائحة البدعة» وفلان اتركوه» وفلان 
اهجروه.... وتراه في الخير نائمّاء وئی الفتنة قائمًا وهائمّاء لا تسمع له ذكرًا إلا إذا 
هبت رياح الفتن لمع فيها نجمه وتردد في المجالس اسمه. 

ومع هذا لا نيأس ونقول كما قال بعضهم: 
مى يبلغ الب ان يوم اتَمَاقة ‏ اذا گنت تبي و وَقَيْ رك به رة 


ر 


)١(‏ حسن. رواه «ابن ماجه» (۸) عن أبی عنبة الخولاني ذه وحسنه الألباني يناه في 
«السلسلة الصحيحة» (؟555؟١).‏ 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا > زغل الدعوة والدعاة- 


گت ھی اسان ل ابس ارام سنك تيا > 

قال تعالى: لا سی نکر من اَشََ ِن كَل لمن کک 
يم ين الب مثا ورا بنذ ونوا وکا وعد للا الى وة بها ملو 
حمر € اليد .]١‏ 

هذه الآية تدلنا على أصل عظيم من أصول الأخلاق» وتؤدبنا بأدب 
رفيع» ألا وهو احترام السابقين في الخير» کمن أفنئ عمره في طاعة الله 
تعالئ» وأفنیٰ عمره في الدعوة إلى التوحيد» والدعوة إلى السنة» والدعوة 
إلى العلم» والدعوة إلى الفضيلة» فخطب يوم لم يكن هناك خطيب» 
وحاضر يوم لم يكن هناك محاضرء ودرّس يوم لم يكن هناك مدرّس إلا ما 
ندر» وأمر بالمعروف ونہیٰ عن المنكر» وصبّر وصابر» وجاهد في الله جهادًا 
عظيمًا في زمن لم يكن له فيه ناصر ولا معين إلا الله فيجب علیٰ الناس أن 
يوقروا من كان هذا حالهء ويقيلوا عثرته إذا زلت قدمه» وأن يُشَاوَر في 
الأمور وأن يعرف له الدعاة قدره ومكانته» وهو كذلك ينبغي له أن يحتوي 
من كان دونه من الدعاة» وأن يرفق بہم؛ وأن يرحمهم» ويشجعهم» 
ويؤهلهم ليكونوا خلفاءه بإذن الله في حياته أو بعد موته» فله التوقیر منهم» 
ولهم الرحمة منه؛ لقوله کل لس متا مَنْ لم جل کَبیرناء وَيَرْحَمْ صَغِيرَنا 
يعرف لَِالِونً-حقه-)”". 

وعلئ الناس كذلك أن ينزلوا الناس منازلهم وإن لم يكونوا من أهل العلم» 
فالرجل الكبير الذي ابيض شعره في خدمة الإسلام والمسلمین؛ وفي نصرة الحق 


)١(‏ حسن. رواه «أحمد) »)۲۲۷٠۵(‏ و«الحاكم» )57١(‏ عن عبادة بن الصامت ف 
وحسنه الألباني كاذه في (صحیح الجامع) (٥٥٥٢)ء‏ و(اصحیح الترغيب» (۱۰۱). 


-زغل الدعوة والدعاة < سر الثالث: ضعف العقل عند الداعیة يسبب زغلا- 


وأهله» لا ينبغي أن يُساوئ مع من هم أقل منه ستا أو ل 
مم کنل 4 


ہم 


الناس منازلهم أمر نادت به الشريعة وحفظته الملة» رما ينا إلا له 
[الصافات:٤ ١5‏ ]. 
وقال يَكِ: « إن مِنَ إِجْلالِ الله إِكْرَامَ ذِي السَّيبَة الْمُسْلِم...00©. 


کا ہے 


س کے 


)١(‏ حسن. رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۷٥۳)ء‏ و«أبو داود» )٤۸٤۳(‏ عن أبى موسیٰ 
الأشعري ت وحسته الألبانی اللہ 5 الصحيح الدب المفرد» )۷€( واصحیح 
سنن أبى داود) .)٤۸٤۳(‏ 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا ھک لب زغل الدعوة والدعاة- 


0 الاعتداد بالرأي وعدم مشاورة أهل المشورة في 


الشورئ أُمَرَ بها القرآن الكريم» وفيه سورة تسمئ بسورة الشوریٰ؛ 
ونادت بها السنة النبوية الصحيحة» وسار عليها السلف الصالح أولو 
الأحلام والٹھیٰء قال تعالیٰ: ا وَسَاوِرَهُمْ في الك 4 ال عمرن*5» وقال 
سبحانه: رم شورف 5 € [الشوریٰ:۳۸]. 

وقال وَلِةِ: «المستشار مُؤْتی''. 

والشورئ هي ألا ينفرد الإنسان برأيه في الأمور التي تحتاج إلى عقول 
أخرئ لتشاركه؛ فرآي الجماعة أقرب إلى إدراك الصواب من رأي الفرد 
وقد كان 5ٹڈیستشیر ويستشار. 

قال الإمام ابن القيم يََرَنة''': «ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن 
يكون شوریٰ بين آهله» ولا ينفرد به واحد وقد مدح الله سبحانه المؤمنين 
بكون أمرهم شوریٰ بينهم» وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب 4# لیس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسولهبَكةٍ جمع أصحاب 
رسول الله 45ء ثم جعلها شوریٰ بینھم) اه. 

وقد جاء في أمكال العرب: «أول الحزم المشورة)”2 وسر اور 
الرجال شاركها في عقولهاء فالداعية الحازم المسدّد الموفق الذي يشاور 


(۱) صحيح. رواه «أبو داود) ١7(‏ 6 )» و«الترمذي)» (۲۸۲۲)ء و(ابن ماجه» )۳۷٣٥(‏ عن 
أبي هريرة 4 وصححه الألباني كنا في «السلسلة الصحيحة» تحت حديث رقم 
)١٦١٤١١(‏ وااصحیح الجامع» (+٠٦۷٦)ء‏ وشيخنا الوادعي یناه في «الصحيح الفسيدل 
مما ليس في الصحیحین) (5 .)١5٠‏ 

.)۸٤ /١( (إعلام الموقعين»‎ 06 

(؟) «مجمع الأمثال» /١(‏ 07). 


-زغل الدعوة والدعاة لعل چدڑ؛ کچھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا۔ 
أهل المشورة في المسائل التي تحتاج إلئ مشورة» فإن أصحاب الدنيا 
يشاورون في تجاراتهم في الصغيرة والكبيرة. 

وقد جاء عن الشعبي وقتادة''': «الناس ثلاثة: 

رجل. ونصف رجل. ولا رجل» 

فأما الرجل» فذو الرأي والمشورة دای هو صاحب رأي ومع ذلك 
يشاور غيره» هذا الرجل الكامل-. 

وأما الرجل الذي هو نصف رجل» فالذي له رأي ولا يشاور -أي: 
يعتمد على رأيه فقط ولا يشاور الآخرين-. 

وأما الذي ليس برجلء فالذي لیس له رأي ولا يشاور -أي: لپس 
صاحب رأي ومع ذلك لا يشاور الآخرين». 

قال العلامة ابن عثيمين كب : والذي يساور لا بد أن تتوفر فيه ثلاثة 
مور 

١‏ - أن يكون صاحب دين؛ حتیٰ يَصدقّك النصيحة ولا يخدعك أو بغخشك. 

- أن عر صاحب علم وخاصة في ما تشاوره فيه» قال تعالیٰ: 

مکل بے < 7 حسهرا € [افرقان۹٥].‏ 


۳- أن يكون صاحب عقل ورأي سديد. 
وقد أحسن من قال: 
او > ا ت hS‏ سا ات 
وداد خالض ووُفورٌعَقَل ومَعرفَةُ بحالِكَ بالحقیقة 


ء)٦٥٤‎ /۲٥( «السنن الكبرئ» للبيهقي (۲۰۳۰۷)ء «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
«شرح رياض الصالحين» (2059/4.» ودَكَرَ الشرط الثالث في شروح غير رياض‎ )٢( 
الصالحين.‎ 


-الفصل الفالٹۂ ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا و < Ç۹‏ نز غل الدعوة والدعاقم 
فمن تمت له هذي المعاني فتابع رأَيَةُ واسلك طريقه 

ثنبيه: من أبرز فوائد الاستشارة ثلاثة أمور: 

أولا: أنك إذا اسۃ ستشرت رفعت من معنويات المستشارين» وتواضعت 
لهم» وهذه فائدة عظيمة» حيث يعلمون أن لهم قيمة وقدراً عندك؛ ولولا 
ذلك ما استشرتہم؛ وهذه مصلحة عظيمة بين الدعاة إلى الله» فالنبي ہکان 
يشاور أصحابه وهو من هو؛ لأجل هذه المقاصد العظيمة؛ والله عر وجل 
يقول له: # وَسَاورُهُمَ في اَل € العمراننةه١].‏ 

ثانيًا: ربما يكون لديهم رأي خير من رأيك» فلا تحتقرن من الناس 
أحداء فقد يوجد في الأنہار ما لا يوجد في البحار. 

الشًا: في مشاورة أهل المشورة إقناعهم برأيك إن كان رأيك هو 
الصوابا فيستقرون ويطمئنون ويقبلون العمل الذي تقوم به أنت وهم 
بانشراح صدر ولا تحدث فتنة وانشقاقات في الدعوة. 


اع 


حتت یں چو مح 


-زغل الدعوة والدعاة ل هو کچھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعیة يسبب زغلا 


0 قلة الزيارات والتفقد لأحوال الإخوة والدعاة 


إن التزاور بين الإخوة والدعاة من أفضل القربات وأحلیٰ العبادات. 

قال الإمام الشافعي کنلنہ: (إذَ رَأَيْتُ رَجُلَا مِنْ أَضْحَابٍ الْحَدِيثٍ کان 
رات رَجْلَا مِنْ أُصْحَاب التب ل . 

وقال محمد بن المنكدر اله وقد سئل: ما ب قي مِن لَذَّتِكَ؟ قَالَ : الْتِقَاءُ 
الإخوّانء دحال المُرُورِ عَلَيْهه0". 

وقال الحسن البصري ََلَلۂ: «إخواننا أحب إلينا من أهلينا؛ إخواننا 
يذكرونا بالآخرة» وأهلونا يذكرونا بالدنيا». 

وقال شیخنا الإمام الوادعي 32 «ولا يستطيع أحد أن يقاوم 
المجتمع بمفردہہ لابد أن يجمع الصالحين حتیٰ يؤازروه» ولابد للدعاة 
إلى الله أن يتعاونوا وأن يتزاورواء فلا يستطيع أحد بمفرده أن يحقق 
للإسلام شاا أب 

وقال راث : «كم من قرية بها رجل يحمل سنة رسول الله ا ویدعو 
إلى سنة رسول الله بي ويبقئ وحيدًا ويظن أهل قريته أنه أت بدين جديد! 
فيحارّب! فإذا أتاه الدعاة إلى الله هذا يأتيه من صعدة. وذاك يأتيه من 
الحديدة» وذاك يأتيه من تعزء وذاك يأتيه من مأرب» وذاك يأتيه من البیضاء 


شعر أهل بلده بأن الرجل ليس وحدہ. 


.)١٠١9/9( (حلیة الأولياء»‎ )١( 
.)۲۹۷ /۷( «حلية الأولياء»‎ )۲( 
.)۳٦۷ /۲( «قوت القلوب)‎ )۳( 
.)۷۰( «قمع المعاند»‎ (£) 

.)85( «المصارعة»‎ )٥( 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا ےد ہم نز غل الدعوة والدعاقم 
هم يظنون أننا أتينا بدين جديد! لکن إذا تعاونا وأظهرنا لهم سنة 
رسول الله فان آهل الباطل سينكفون وینقمعون) اه. 

فالتزاور في الله ومن أجل الله بين الدعاة والمصلحين صلة وقربة 
وعبادة» وله فوائد عظیمةء منها: 

-١‏ إن الزيارة في الله تقرّب الدعاة من بعضهم البعض» وتجعلهم 
حسدًا واحذا إذا اشتکیٰ مته عضو تداع له سائر الجسد بالحمیٰ والسهرء 
رتل وا واا الات المرصوض بد فی شا رها الذي 
يحبه الله ويرضاه. 

؟- الزيارة في الله تعرّف كل داعية بمشاكل الداعية الآخر وظروفه 
وأحواله وهمومه وأحزانه» فلا يكون لقاؤنا فقط في المحاضرات 
والمناسبات العامة كالعامة. 

-٣‏ الزيارة في الله تكسب الداعية زيادة العلم والمعرفة والبصيرة عند 
مذاكرة المسائل والمشاكل الدعوية مع بقية إخوانه الدعاة. 

-٤‏ الزيارة في الله إصلاح للأوضاع» وسد للخللء والتناصح» 
والتعاون علیٰ البر والتقوئ. 

-٥‏ الزيارة في الله توف القلوب» وتزيل الوحشة» وترفع الأوهام, 
وتزيد الإيمان» وتفرح النفوس» وتدعم أواصر الأخوة» وتقوي الروح 
الجماعية في أوساط الدعوة والدعاة» وتوسع مجالاتہاء وتمد آثارهاء 
وتقوي الموذات» وتزيد من وشائج الصلات. 

-٦‏ الزيارة في الله تفوت على الخصوم والمدسوسين والمنافقين 
والشيطان الرجيم أسباب الفرقة والاختلافء فمن لم يستطع الزيارة فلا 


-زغل الدعوة والدعاة ل هو کچھ سر الال ضمت العقل عبد الناية يسيب زغل 
أقل من الاتصال أو الإرسالء قال كَل: هلوا أَرْحَامَكُمْ وله بالسّلام)"'". 
والعلم رحم بين أهله. 1 

وبالجملة فالاجتماع واللقاء بإخوانك الدعاة لقاح» إما للنفس الأمارة 
بالسوء» وإما للقلب والنفس المطمئنة» والنتيجة مستفادة من اللقاح» فمن 
گا لتاسطاب مات 


NZ 


)١(‏ حسن. رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (707) عن أنس #5 وحسنه الألباني كنا 
في (السلسلة الصحیحة) (۱۷۷۷). 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا ھک لب زغل الدعوة والدعاة- 


() إظهار خلاف الأمر السائد المشهور بين الناس ومخالفة 


هم فی الأمور التى فيها سعة 

إن إظهار خلاف الأمر السائد المشهور بين الناس في الأمور التي فيها 
سعة يسبب خلافًا شديدًا بين الناس» كخطبة العيد مثلاء فيأتي الداعیة إلى 
قرية من القرئ قد استقر عندهم منذ عقود أن خطبة العيد خطبة واحدة 
فيلقي كلمة أو خطبة أو محاضرة أو يُسأل فيقول: خطبة العيد خطبتان عند 
اه وهو يعلم أن هذه القرية تخطب خطبة واحدة منذ عقود ثم 
ادعام 0اک اس سمين : موافق» ومفارق. 

وداعية آخر ذهب إلى قرية ة أخرئ و رح نے اذا واحدًا 
فقال لهم: مذهب جمهور العلماء أنه یؤذن للجمعة أذانان: الأذان الأول» 
والآذان الثاني. ثم یشدّد عليهم في ذلك» ويختلف الناس وينقسمون إلى فريقين. 

وداعية آخر يذهب إلى قرية أخرئ فيجدهم يقولون في أذان الفجر 
الأول: الصلاة خير من النوم» فيقول: هذا خلاف السنة وما عليه جمهور 
الأمةء فالصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني» وهكذا. 

فمثل هذه الأمور تحتاج إلى بصيرة وإلیٰ تدرج وإلئ تفقيه الناس» 
وإقناع الداعیة الذي يعيش في هذه المنطقة مل هذه الأمرو إليه: 

وعلیٰ الداعية كذلك أن لا یصطدم بأعراف الناس وعاداتهم » طالما أن 
ذلك العرف وتلك العادات لا تصطدم بالشريعة في شيءء فإن العرف معتبر 
في الشريعة» بل لقد عده بعض الفقهاء من أدلة الأحكام. 

وعندما جاء الإسلام كانت للعرب أعراف مختلفة» فأقرهم الإسلام 
على أعرافهم وعاداتہم؛ إلا ما كان منها مخالفًا لمقاصد الإسلام ومنافيً 
لروح الشريعة. 


قااع ہے 


س کے 


-زغل الدعوة والدعاة و( سر الثالث: ضعف العقل عند الداعیة يسبب زغلا 


وز _ جسرےب۔ہ #0 

المدح والثناء من الأمور التي تَسَرٌّ بها النفوس» وتحفزها على زيادة 
افولا تجاه اج ل ياو والداعيا وم طااو يعارل من وی 
الثناء ويشيد بعمله تحفيرًا له علیٰ الزيادة ا رف و لقره 
ار و والتعلم ونشر الخيرء والله يقول: # وف ذَلِكَ 
26 فس اَلَمَنْفْسُونَ € [لمطنین٢٢].‏ 

ولذلك كان المدح وسيلة تربوية فعلها معلم الخیر كيمع أصحابه 
رضوان الله عليهم» وهم في خير الزمان والمكان فكيف بزماننا وغربتناء 
وقد اتفقت جميع الملل والفرق والأحزاب وأهل الشر في كل مكان علیٰ 
الحط من دعوتنا وعلمائنا ودعاتناء والتغبير عليهم بغبار الشائعات 
والكذب» فنحن بحاجة إلى هذه الوسيلة الشرعية التربوية لنرفع من 
معنويات أبناء هذه الدعوة» الذين صمدوا في خندق الحق ضد الباطل بغير 
مقابل» كل ذلك بالحق ولا نتجاوز الحد فيه. 

والمدح منه ما هو ممدوح» ومنه ما هو مذموم: 

فالممدوح ما توفرت فيه أربعة شروط كما ذكرها الحافظ ابن حجر 
يله في (الفتح)''' والنووي يانه في (شرح مسلم)ء وهي: 

١‏ - أن يكون المدح صدقا. 

- أن لا يكون فيه مجازفة وغلو. 

۳- أن يؤمّن على الممدوح الإعجاب والفتنة والغرور والكبر. 

- أن يكون فيه تحفيز وتنشيط للممدوح. 


.)٤۷۹-٤۷۸ /1١( «فتح الباري»‎ )١( 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا <۹ لب زغل الدعوة والدعاة- 


جمع النووي يداه فی شرحه لمسلم''' بين ٠‏ الأحاديث المانعة 

اد ا «قال العلماء: وطريق الجمع بينها سا أن النهي 
محمول على المجازفة في المدح» والزيادة في الآوصاف» أو على من 
یخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح؛ وأما من لا يخاف 
عليه ذلك لكمال تقواه» ورسوخ عقله ومعرفته» فلا نبي في مدحه في وجهه 
إذا لم يكن فيه مجازفة» بل إن كان یحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير» 
والازدياد منه» أو الدوام عليه» أو الاقتداء به» كان مستحبّاء والله أعلم» اه 

۶ 89809+" قوله #آألعبد الله بن عمر 
ر : د مم الرَجُلُ عَبْدُ الل لو گان يُصَلَي مِنَ اليل فَكَانَ بعْدُ لا ينام مِنَ 
اليل إلا یلا 
هريرة ج أن النبي لوقف بوتا بین ٠‏ أصحابه» فقال: کک كوب 
سَبيل ال نُودِيَ مِنْ أَبْوَابٍ الجَنَّة: يا عَبْدَ الله هَذَا حير قَمَنْ گان يِن أَهْلِ 
السلا ق دی من ياب الصَّلاَق ومن کان من مل الجھادِ دی من باب 
الچھَاو وَمَنْ گان ِنْ أَهْلٍ ليام دعي مِْ باب الان وَمَنْ گان يِن أل 
الصَّدَقَةِ دعي مِنْ باب الصَّدَقَة2» فقا ابُو بكر 4: بابي أَنْتَ وَأمّي يا وَسُولَ 
اف ما عَلَى مَنْ دعي مِنْ تِلْكَ الأَبوَابٍ مِنْ صَرُورَق فَهَل بُدْعَیٰ أَحَدّ مِنْ 
Ie‏ رہہ ر کرک ره که و رہ رو ب هوه 
تلك الا بواب كلهاء قال: «نعم» وار جو أن تكون منهم). 

قال ابن بطال سو يجوز الثناء على الناس بما فيهم على وجه 
)١(‏ «شرح النووي علیٰ مسلم) (۱۸/ .)۱۲٦‏ 


(۲) متفق عليه: «البخاري» (۱۱۲۲)ء (مسلم) )۲٤۷۹(‏ عن حفصة لکنا 
(۳) «البخاري» (۱۸۹۷)ء (مسلم) .)۱١۲۷(‏ 


060 (شرح صحیح البخاري» )۲٥٢/۹(‏ بتصرف يسير. 


غل الدغوة والدغاة ل هو کچھ سر الالغة ضمت العفل عد الناعرة سيب زغلا 
الإعلام بصفاتهم» > لتعرف لهم سابقتهم وتقدمُهم في الفضلء فینزلوا 
8 ويُقدّموا علیٰ من لا يساويهم. ويقتدى بهم في الخير» ولو لم يجز 
وصفَهم بالخیر والثناء عليهم بأحوالهم لم بُعلم أهل الفضل من غيرهم» 
ألا تریٰ أن النبي احص أصحابه بخواص من الفضائل بانوا بها عن سائر 
الناس وعرفوا بها إلى يوم القيامة» اه 

ومن صور مدح النبي ةلأصحابه كذلك: مدحه حدر ين الخطاب 
ول حضو رہ سک فان «وَالَّذِي تَفْسِي بِيدِوء ما هيك السَْطَانُ قط سالک 
فَجًا إلا سَلَكَ فَجّا غَيْرَ فَجّكَ00". 

وأما المدح المذموم فهو الذي خالف الشروط المذكورة أو بعضهاء 
كالمغالاة في المدح ومجاوزة الحقيقة» كأن تقول للداعية أو طالب العلم: 
العلامة» والإمام» وسماحة الشیخء وأمير المؤمنين في الحديث» وما إلى 
ذلك فاا كله لس رات 

قد نہیٰ النبي يعن ذلك فقال: «لاً َطرُوني؛ كما أَطْرّثْ النصَاریٰ 
ان مریم فَإِنَمَا آنا عبد فَقَولُوا: عبد الو وَرَسُولَةا''. 

ومعنیٰ ١لا‏ تَطْرُونِي»: أي: لا تجاوزوا الحد في مدحي. 

ومن صور المدح المذموم كذلك: مدح من بُحْشیٰ عليه الفتنة فيعتقد 
قضلهه وريما تطرق لقلبه الك والرياة» وان .له حقا علیٰ الاس ودرا 
وربما ظن أنه فاق غيره من السابقين واللاحقين في الفضلء فاتكل على 
ذلك وترك العمل أو قصّر فيه» ويحمل عليه حديث أبي موسیٰ 5ه أنه قال: 
سَمِعَ التي يل رجلا يني عَلَى رَجُل وَيُطْرِيهِ في المِدْحَة فَقَال: «أَمْلَكتم 
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(١)‏ متفق عليه: (البخاري) (٣۳۲۹)ء‏ «مسلم» (۲۳۹۲) عن سعد بن أبي وقاص ضا 
)٢(‏ رواہ «البخاري» )۳٣٣٥(‏ عن عمر ذك. 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا ےد ي زغل الدعوة والدعاة- 


أؤ: قطنم ظَهْرَ الرجُلِ)”". 
قال المهلب م «وإنما قال هذا والله أعلم؛ لثلا يغتر الرجل 
بكثرة المدح» ويرئ أنه عند الناس بتلك المنزلة» فيترك الازدیاد من الخير 
ويجد الشيطان إليه سبيلاء ويوهمه في نفسه حتئ يضع التواضع لله» اه 
وقال ابن حجر کنن" : «قال ابن بطال: حاصل النهي هنا: أنه إذا 
أفرط في مدح آخر ہما لیس فيه» لم يأمن على الممدوح العْجُب لظنه أنه 
بتلك المنزلة» فربما ضيع العمل والازدياد من الخير اتكالًا على ما وُصِففَ 


به) اھ۔ 


2 


وهنا يتنزل قوله عَيَلدِ: اكم وَالتمَادُء ةا اللَّیٌْ۷'“. 


قااع ہے 


ےت کے 


.)۳۰۰۱۱( متفق عليه: «البخاري) (٦٦٦٦٣)ء (مسلم)‎ (١) 

(؟) «شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)٦۸/۸(‏ 

م «فتح الباري» ( ۱۳. 

)٤(‏ حسن. رواه «ابن ماجه) )۳۷٣٣۳(‏ عن معاوية ظہء وحسنه الألبانی يياه في «السلسلة 
الصحیحة) (١٢۱۲۸)ء‏ وشيخنا الوادعي كاله في تحقيق تفسير ابن كثير (۲/ ۳۹۹). 


-زغل الدعوة والدعاة عل هبز كيه سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا 
اا عق العلما کچ 
ي اللوي يعن العلماء 


الغلو محرّم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

والقصد في كل شيء حسن» وما بولغ في شيء إلا وقع فيه الكذب» 
وهذه آفة مزمنة تجدها عند غلاة الطوائف» تارة عن جهل» وتارة عن هوئ! 

وقد جرّت المبالغة قومًا إلى تعظيم شيوخهم بالكذب» لذلك قال 
المعلمي كنا : «من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل» اه. 

والناس يعانون من مشكلة تقديس الأشخاص قديمًا وحديثاء فهي 
مشكلة لها أثر وخيم في الأمة الإسلامية وقد بقيت في الأمة كالجرح في 
الجسد الذي لا يزال الأطباء (أهل العلم) يسعون في علاجه. 

وهذه الظاهرة من أسباب الفرقة ووجود المذاهب والأحزاب 
المبتدعة قديمًا وحديثًا فأهل البدع إما أنهم ينتسبون إلى بدعة أحدثوها 
كالقدرية والخوارج والمرجئةء وإما آم ینتسبون إلى شخص قلّدوہ وغلوا 
فيه كالجهمية والأشاعرة والكلابية. فهذه الفرق ناتجة عن تقديس 
الأشخاصء وتقديم قول أئمتهم على النصوص الشرعية. 

والناس في العلماء طرفان ووسط: فمن الناس من غلا في العلماء 
وأنزلهم منزلة القديس» ومنهم من ذم العلماء وأنزلهم منزلة إبليس» 
والقصد هو الاعتدال وإنزال العلماء منازلهم التي أنزلهم الله إياهاء من 
الاحترام والإجلال والتقدير والاقتداء بهم في الخير من غير إفراط ولا 
تفريط. 

فالواجب علینا القصد في محبة العلماء والمشايخ وعدم الغلو فيهم» 


.)۱۸٤ /١( «التنكيل»‎ )١( 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا ےمد ہیس زاغل الدعوة والدعاة- 


وإياكم أن تعلقوا أمر دينكم بعالم من العلماء''' في أي واد ذهب كنتم 
: ر ۱ 

وراءه؛ فهو ليس بنبي» والحي لا تومن عليه الفتنة» بل اجعلوا همكم من 

يوصلكم إلى طريق النبي 5ة؛ واجعلوا تقليدكم لهدي النبي 55 وسنته» 


)١(‏ ومن لطائف ما سمعت وقرأت: ما حصل لشاعر يمدح الشيخ ابن عثيمين كباله ويربط 
الصحوة به لا بالکتاب والسنة» فقد جاء في «لقاء الباب المفتوح) رقم ( :)٤۷‏ «قال 
الشاعر: فضيلة الشيخ: أستأذنكم في قصيدة أتلوها: 

ياأمتي! إن هذا الليل یعقبے ‏ فجر وآنوارہ ‏ الأرض تنتشر 

والخير مرتقبٌّء والفتح منتظر ‏ والحق رغم جهود الشر منتصر 

وبصحوة بارك الباري مسيرتها نقيةمابها شوب ولا کدر 

مادام فيناابن صالح شيخ بمثله يرتجئ التأييد والظفر 
هنا قاطعه الشيخ ابن عثيمين وقال له: آنا لا أوافق على هذا المدح؛ لأني لا أريد أن 
یربط الحق بالأشخاصء كل شخص يأتي ويذهب» فإذا ربطنا الحق بالأشخاص معناه: 
أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من بعده» فأقول: إذا كان يمكنك الآن تبديل البیت 
الأخير بقول: 

ما دام منهاجنا نهج الأولئ سلفوا بمثلها يرتجئ التأييد والظفر 
فهذا طيب» أنا أنصحكم ألا تجعلوا الحق مربوطاً بالرجال: أولاً: لأمهم قد يضلونء 
فهذا ابن مسعود 45 يقول: «من كان مستناً فليستن بمن مات؛ فإن الحى لا تؤمن عليه 
النظء الرجال إڈا جخ الق حرط ہم ومن الإنبنان أن يكاز رش والعياذ با 
من ذلك» ويسلك طرق غير صحيحة» فالرجل أولاً لا يأمن من الزلل والفتنة» نسأل الله 
أن يثبتنا وإياكم. 5 
ثانيا: أنه سیموت: ليس فينا أحد یبقیٰ أبداً ٭ وما جعلتا شر من لِك الَحْلد أَقَإيْن يَتٌ 
مهم ردو € [الأنبياء: 5 *]. 1 
ثالغا: أنه ربما يغتر إذا رأئ الناس يبجلونه ويكرمونه ويلتفون حوله» وربما ظن أنه 
معصوم» ويدعي لنفسه العصمة» ون كل شيء يفعله فهو حق» وکل طريق يسلكه فهو 
مشروع» ولا شك أنه يحصل بذلك هلاكه» ولهذا امتدح رجل رجلا عند النبي ياء فقال 
له: «ويحك قطعت عنق صاحبك»» وأنا أشكر الأخ على ما يبديه من الشعور نحوي؛ 
وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنه أو أكثر» ولكن لا أحب المديح. 


-زغل الدعوة والدعاة لعل هو کچھ سر اث تمت العفل عبد التامية سب زغل 
وهدي أصحابه الكرام وسنتهم؛ فإن حب العلماء إنما هو تبع لحب النبي 
يكو حب دينه وشرعه» وعلئ قدر تمسك هؤلاء العلماء بالڈین والشرع 
تكون محبتهم. 7 

وقد ذكر لنا النبي مَدِمِيزَانَا في الحب والبغض فقال وَكِ: «أخببٌ 
حَبِيبَكَ هَوْنًا ما عَسّیٰ أن يكو بَغِيضَكٌ يَوْمًا مَاء ابض بَغِيضَكٌ هَوْنَا مَا 
عَسَیٰ أن يَكُونَ حَبيبَكَ يَوْمَا پپ 2ظ 

فكم قد رأینا وسمعنا من ذبح من يحب بالمدح فلما اختلف معه ذبحه 
بالقدح» ومن لم يعتدل في الرضا لم يعتدل في الغضب والخصومة» فهو 
يذبح على كل حال في السراء والضراء والغضب والرضا. 


الع 


)١(‏ صحيح. رواه «الترمذي» (۱۹۹۷) عن أبي هريرة د وصححه الألباني ناله في 
(صحیح الجامع) ١7/0‏ ). 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعیة يسبب زغلا و کي نز غل الدعوة والدعاة 
3% (ی) الدخول في السياسة 2 


لا خلاف بين المسلمين أن السياسة الشرعية من الدين» وباب من 
أبواب العلم والفقه في الدين» وني قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية 
ہت جس ان ضا ات اروا يق ا رت و 
القدیم والحديث» وانتشرت كثير من مباحثه ومسائله في بطون كتب 
التفسير والفقه والتاريخ وشروح الحديث» وهذا الباب خطره عظيم ينتج 
عن الغلط فيه وعدم الفهم له شر مستطير» والخطأ في التفريط فيه كالخطأ في 
الإفراط؛ إذ كلاهما یقود إلى نتائج مرذولة غير مقبولة. 

وقد عزف من عزف عن السياسة في عصرنا هذا لما اعتراها من الخلط 
والخبط والكذب والزيف والخداع» ومجانبة السياسة الشرعية إلى 
السياسة الشيطانية» لذلك قال العلامة الألباني يَدْرنهِ''': «من السياسة الآن 
ترك السياسةا آي من السياسة الشرعية ترك السياسة الآنء فالسياسة فى 
الجملة الأولئ غير السياسة في الجملة الثانية. 

وهذه المقولة وهي (من السياسة الآن ترك السياسة» قالها كذلك 
شیخنا العلامة الوادعى يَدَأَنْه. 

ويذكر كذلك - الإمام الآلباني كنال أنه قال عن سياسة العصر: «هذه 
تياسة وليست سياسة» اه 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي كباله صاحب «أضواء 
البيان»""؟: (السياسة بت كلب؟ أي: سياسة هذا الزمان. 


(0) تسلسلة الھدیٰ والنور» شريظ رقم (۷۹۰), 
(۲) نقلها عنه الشيخ عبيد الجابري (صوتي). 


-زغل الدعوة والدعاة ب هوق كيه سر الالة ضمت العقل عبد الداية يسيب زغل 

وقال الشبخ مقبل الوادعي ك : «فالسياسة الشرعیة هي من الدين» 
والذين يحاولون فصل الدين عن السياسة معناه: هدم قدر ثلث الإسلام أو 
اکر فحن لا تحارب السياسة لذاعا» تارب السياسة يحم الكذب 
والخداع والخيانة» هذه نحاريهاء أما فصل الدين عن السياسة فهذا أمر نحن 
نحاربه ونحذر منه والله المستعان) اه 

وقال يناث: «والذين يريدون أن يفصلوا الدين عن السياسة إنما 
یحاولون هدم الدين والتخلي عن الدين» أراح الله المسلمين من شرهم» اه. 

قلت: صدق العلماء رحمهم الله» فالسياسة المتعارف عليها في هذا 
الزمان نجاسة» فينبغي للأطهار أن لا يقعوا فيهاء وأن يشتغلوا بالعلم 
والدعوة إلى الله" . 

قال الشيخ الألباني يَْلَنة"'': «لا ننصح إخواننا السلفيين في أرض الله 
الواسعة في كل بلد إسلامي أن يعملوا عملا سیاسپّاء ولو كان هذا العمل 
نابعًا من أنفسهم» فضلا عن أن يكونوا فيه أو في هذا العمل تبعًا لغيرهم؛ ما 
ننصح بهذا أبدَا؛ ذلك لأن العمل السياسي يحتاج في الحقيقة إلى مقدمات 
کرت واناد أساب جمة لمكن وله الذیع تأمسوا وثريوا عل هذا 
المنهح أن يقوموا بالسياسة الشرعية» وفيما نعلم كل الأجواء في البلاد 
0 اليوم لا يوجد فيها جماعة 0 قرآئية «أمة» تكتلت 


.)۱٥۸( «إرشاد البریة إلى شرعية الانتساب إلى السلفية» ص‎ )١( 

(۲) «غارة الأشرطة» (۱/ ۸۳). 

(۳) وقد أشرت إلى هذا الموضوع في كتابي: «السطور الذهبية في بيان أهداف وثمار دور 
الحديث السلفية في الديار اليمنية» ص (55) تحت فقرة «تقديم الحلول المناسبة 
للمشكلات العصرية وفق السياسة الشرعية). 

.)۲۷۰( «سلسلة الهدئ والنور» شريط رقم‎ )٤( 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا وڳ ب زاغل الدعوة والدعاة- 


وتجمعت على هذا المنهج الإسلامي الصحيح» ولم يبق لديهم ما ينقصهم 
من القيام بالواجبات الشرعية إلا العمل السياسي» لا نعلم أن طائفة أو 
جماعة أو أمة توجد اليوم علیٰ وجه الأرض أنه لا ينقصها إلا العمل 
السياسي» العمل السياسي في اعتقادي إنما يأتي بعد زمن واستعدادات جمة 
تقوم بها الطائفة المنصورة التي جاء ذكرها في الحديث المشهور المتواتر 
عن الرسول كَل 

ثم قال يَدْهُ: لذلك فالاشتغال بالعمل السياسي قبل أن تصل الأمة أو 
الجماعة إلئ مرحلة هذا العمل السياسي ستكون عاقبة أمره أن تنهار 
الدعوة وأن ترجع القھقریٰ: وربٌ أناس لا يقتنعون بہذہ النظرية من الناحية 
العلمیة وحسبهم أن يلقوا نظرة سريعة في بعض البلاد الإسلامية التي 
وقعت فيها بعض الأعمال السياسية» فكان عاقبة أمرهم لم يكن ذلك 
رشدًاء ولم يكن توفیقاء بل كان عاقبة أمرهم القھقریٰء والرجوع إلى الوراء 
في الدعوة» فقد كانوا ماضين في دعوتہم كما يأمر الشرع؛ وإذا بهم بسبب 
النهوض المفاجئ بعمل سياسي» لتكون عاقبة أمرهم وعاقبة نہضتھم أن 
رجعوا القھقریٰ) اه. 


الع 
و ات 4+.ء 


-زغل الدعوة والدعاة و( سر الالة ضعف العقل ع الذامية يسيب زغل 
(ي) دخول الدعاة وإدخال الأنباع معهم في كل فتنةدعوية )8+ 
لا شك أن من البلية دخول الداعية في كل فتنة دعوية» وهذا يدل على 
ضعف العقل والعلم» فقد تكون الفتنة في المشرق وهو في المغرب» لیس له 
فيها ناقة ولا جملء ثم يلج فيهاء وليته يكتفي بذلك» بل يدخل طلابه 
وأتباعه فيهاء وليته وأتباعه يكتفون بذلك» بل يقحمون العامة في فتن 
الخاصةء ويتابعونهم في کل مكان» ما موقفك من فلانء وماذا تقول في 
فلان» لا يتركون المزارع في مزرعته» ولا الفلاح في أرضه» ولا الراعي مع 
غنمه» ولا المهندس في صنعته» ولا البقال في بقالته» ولا الخباز في 
مخبزه...» كل هؤلاء العامة يريدون منهم تحديد مواقف من فلان وعلان. 
يارب ھیئ لنا من أمرنا رشدًا واجعل معونتك العظمیٰ لنا سندًا 
وقد كان شيخنا الإمام الوادعي كاه يقول: لا تأتوا بفتنة فلان إلى 
اليمن» ولا تأتوا بفتنة جنس العمل إلى اليمنء فنحن في سلامة منها. 
له درك من إمام: فان تبينا قول : (إنَّ المي لمن جنب ان إن اليد 
من جنب لَه ناسعد كمَنْ جنب الف ومن اتی تصَبرَقَرَاما۷'''. 
فتأمل في هذا الحديث الشريف كيف جعل النبي بياوسعادة المرء 
المسلم في تجنب الفتن لا في دخولها وأكد ذلك بثلاثة مؤكدات وهي من 
أقریٰ المؤكدات: 
1 أولها: (إنٌ)ء وثانيها: اللام الداخلة على الاسم المبهم (لمن)ء وثالثها: 
التكرار ثلاثا. 


)١(‏ صحيح. رواه «أبو داود» (5771) عن المقداد نہ وصححه الألباني كباله في «السلسلة 
الصحيحة» (941/5)» وحسنه شيخنا الوادعی كاله في «الصحيح المسند مما ليس في 
الصحیحین) 2 .)١ ١‏ 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا رھ غل الدعوة والدعاة- 


SS‏ ا سرت 
الذي يحثك على البعد عن الفتنء لا لشيخك الذي يطلب منك مخالفة 
الهدي النبوي ويزج بك في كل فتنة. 
مجموع أحاديث الت عدف الفثن: 

-١‏ رجل نائم في الفتنة» بمعنیٰ أنه معرض عنها لا يسمع عنھا ولا 
يراهاء وهذا أفضلهم. 

١‏ - رجل مضطجع في الفتنة» أي: ممددہ لا يبالي بہاء قد يكون يسمع 

- رجل قاعد في الفتنة» يراها ويسمعها وهو بعيد عنهاء وهذا أيضًا في 
خير لكنه دون الأول والثاني. 

اسه هذا یخشیٰ عليه؛ لأنه متأهب لھاء ومن 

ف لها ت تستشرفه» وهذا وسط بين الثلاثة المتقدمِين والثلاثة 

00 

Ss‏ يمشي إلى الفتنة خطوة خطو خطوة؛ ولا 
ا ااه بت ليطن 4 الور1؟]. 

رب تع 
وقلمه وماله وغير ذلك» والعياذ بالله. 

۷- رجل واقع في الفتنة» وهذا شرّهم والعياذ بالله» قال تعالیٰ: #ألا في 
َة مقط أ € اثريته؛]. 

فالأول والثاني والثالث نجوا من الفتنة» والرابع على خطرہ والخامس 
والسادس والسابع دخلوا في الفتنة بمراتب مختلفة» فالداعية الموفق 


-زغل الدعوة والدعاة ب ھدة كيه سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا۔ 
الحكيم هو الذي يجنب نفسه وطلابه والناس الفتن» ويشغل نفسه وطلابه 
بالعلم والدعوة والخير. 

قال قتادة كث : «قَدَ رََيْنَا وَالله أَقْوَامَا يُسْرِعُونَ إلى الَفْتنْ وَيَنِْعُونَ 
بها وَأمْسَكَ فام عَنْ ذلك ية هَيْبَةَ لله وَمَحَافَةَ مِنةُ» فَلَمًا الْكَسَمَتٌ إِذ الَّذِينَ 
كوا َي فسا انج صُدُوڑا وَأَعَفٌ طَهُورًا من اين آ٠‏ سُرعوا إِلَيْهَا 
يتزعو فيا وَصَارَتْ َْمَال اوليك حَرَارَاتٍ عَلیٰ لوهم كلما روَا 
وَایْمْ الله وَل أن النّاسَ يَعْرِفُونَ من الْفْتتَة إِذا الت كما نے نون ينها اذا 
َدْرَثْ لَعَقَل فِيهًا جيل مِنَ الاس كَثِيرٌ اھ. 


.)3775 /۲( «حلية الأولياء»‎ )١( 


مل اقات علق المقل عند الا سی غاد هه نز غل الدعوة والدعاق 
پ2( ي من الأخطاء الشائعة أناك لن تكون سلفيا على الجاقة إلا إذابينت 
موقفك من آخر المستحدات والأحداث الخفيّة فی الدعوة السلفية 
ومما وصلت إليه الدعوة عند بعض الدعاة أنك لن تكون سلفيًا على 
الجادّة إلا إذا بينت موقفك من آخر المستجدات والأحداث الخفيّة في 
الدعوة السلفية» فتجد من يلتقى بك وهو لا يعرف موقفك يبادرك بالسؤال 
عن آخر فتنة في الدعوة» ثم يقوّمك على إثر إجابتك له» وهذا من الأخطاء 
الشائعة والذائعة في الدعوة. 
نعم» إذا كانت الأحداث أحدانًا هامة وخطيرة وتحتاج إلى بيان 
مواقف ومناصرة فنعم» لا بد أن يكون لك موقف واضح منها إذا کان لك 
ولموقفك أهمية» لکن الأمر على خلاف ذلك تمامّاء وذلك أن الحادثة 
الجديدة هي خلاف في شخص وللأسف الشديد أكثر ما أصاب الدعوة في 
مقتل هو الخلاف في الأشخاص, إننا نتكلم من واقع مرير» ونحذر من 
أسلوب خطير» وهو أسلوب وطريقة بیّن موقفك من فلان وعلانء ويأتي 
صغار الطلاب» حدثاء الآسنانء سفهاء الأحلام» يمتحنون الدعاة 
والمصلحين هذه الحادثة الجديدة في الدعوة» وقد يكون هذا الشخص 
الذي طالب ببيان موقفك منه في أقصیٰ الأرضء لا تعرفه» ولا تعرف 
فعواقت وليس له اتر فق مل ولاق عر تك وطالب مر قك مده وقد 
تتفق أنت وهم في كل شيء إلا في هذا الرجل؛ فربما ثبع وتَهُجّر بسببه. 
فهذه والله مراهقة فكرية» وحركات صبيانية» الدعوة السلفية بريئة من هذه 


الأمور براءة الذئب من دم يوسف. والله ما رأينا كبار علماء هذه الدعوة 


يعملون مثل هذاء لا البازء ولا العثيمين» ولا الوادعي» ولا مَن قبلهم ولا 
مَن بعدهم» ورحم الله الإمام الوادعي الذي كان يقول: لا تأتوا بفتنة فلان 
إلى اليمن» ولا تأتوا بفتنة جنس العمل إلى اليمن» فنحن في سلامة منها. 

چااج 


24 وه 


ےت کے 


-زغل الدعوة والدعاة واھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعیة يسبب زغلا 


خلاف بعض الدعاة في مسألة تعيين المخالف 


من عدمه 

التحذیر من المخالفة والمخالف ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمق 
وله ثلاث مراتب: 

۰ الاولیٰ: التحذير العام بن 20 وهذا هو الآکٹر كقوله 
کال ألا اتش ا الكبائر؟» رن کا کا نت اق ماک 
(الإِشْرَاكُ بالل وَعقوق الوَالِدَيْنِ -وَجَلَس وَكَانَ مُتَكِنا- عَعَال: ألا وَقَوْلُ 
ازور قَالَ: فما رال کڑڑھا حت لنا: اي سک 

المرتة الثنية: التلميح؛ وهذا كثير لكنه دون الأول: وهو المتمثل في قوله 6ك 
ما بای مء مثل حديث الثلاثة: قال ع: قا بال أقوام الوا كَذَا َكن؟ لكي 
۶٦٢۷٢۷7۷٢۷٦۹٥۹۷۵‏ ۶+ 


ر شاود له كي اسار 1 ب 

النصیحة وإذا كانت المصلحة تقتضي التلميح؛ تلمح ف النصیحة وإذا 
الأدلة في هذا الباب ويحل الإشكال عند من جمع الله له بين العلم والعقل 
والديرة. 

)١(‏ متفق عليه: «البخاري» (٢٢٦۲)ء‏ (مسلم) (۸۷) عن أبي بكرة ت4. 


)۲( متفق عليه: «البخاري» (٥٣٥۵۰)ء‏ (مسلم) )۱٥٤١١(‏ عن أنس طه. 
)۳( رواه (مسلم) .)١580(‏ 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا واھ نز غل الدعوة والدعاة- 

لکن هناك تنبيه هام: وهو أنه قد تكون المصلحة الراجحة في تعيين 
المخالف والتحذير منه في بلد دون بلد» أو في زمن دون زمن» أو في حال 
دون حال» فلا ینکر هذا علیٰ هذاء ولا هذا علیٰ هذا. 

قال الشيخ العلامة ربيع بن هادى المدخلى حفظه الله تعالیٰ'"'': «إن 
العلماء الفقهاء الناصحين قد يسكتون عن أشخاص وأشياء مراعاة منهم 
للمصالح والمفاسد» فقد یترتب على الكلام في شخص مفاسد أعظم بكثير 
من مفسدة السكوت عنه» فقد سكت رسول الله كه عن ذكر أسماء المنافقين» 
ولم يخبر بأسمائهم أو بعضها إلا حذيفة 5ه ذه ومتیٰ كان يصعد على المنر 
ويقول: فلان منافق» وفلان منافق» کل ذلك مراعاة منه للمصالح والمفاسد 
وكان قتلة عثمان فی جيش على#نه وما طعن كبار الصحابة الباقين في على 
رضي الله عنهم» ولا أحد من عقلاء التابعين» وما کانوا يركضون لعلي؛ لأنه لو 
أخ رجهم من جيشه أو عاقبهم لترتب على ذلك مفاسد عظيمة» منها: الحروب 
وسفك الدماء وما يترتب علیٰ ذلك من وهن الآمة وضعفهاء فهذا العمل منه 
من باب ارتكاب أدنئ المفسدتين لدفع أكبرهماء وهذا ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم لماذا لم يبينا عقيدة النووي وغیرہہ وأئمة الدعوة لم يبينوا عقيدة النووي 
وابن حجر والقسطلانی والبيهقي والسيوطي وغیرھم'' فلا تظن أن كل 
)١(‏ (المجموع الو اق 1187(2 
(۲) هؤلاء العلماء الأجلاء الذين مثل بهم الشيخ ربيع حفظه الله بذعهم الحدادية (أتباع 

محمود الحدّاد المصري -وهو معاصر-). 

وأهم معالم هذه الفرقة الضالة المعاصرة ما يلي: 

ا یپ ہت ہو ہی یتو دلت 

إلى ابن تيمية» وابن ن القيم» وابن أبي العز شارح الطحاوية» وغيرهم كثير. 

٢‏ غلوهم في محمود الحداد وادعاء تفوقه في العلم ليتوصلوا بذلك إلى إسقاط كبار 


أهل العلم. 


-زغل الدعوة والدعاة لل وھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا 


۳- قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة» وابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد قطب. 
4 - تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة وعداوته وحربه» ولا يكفي عندهم أن تقول: عند 
فلان أشعرية مثا بل لابد أن تقول: مبتدع» وإلا فالحرب والهجران والتبدیع. 

-٥‏ تحريم الترحم علیٰ أهل البدع بإطلاق لا فرق بين رافضي وقدري وجهمي وبين 
عالم وقع في بدعة. 

-٦‏ تبديع من يترحم على مثل أبي حنيفة والشوكاني وابن الجوزي وابن حجر 
والنووي. 

۷- امتازوا باللعن والجفاء والإرهاب لدرجة أن كانوا يهددون السلفيين بالضرب» بل 
امتدت أيديهم إلى ضرب بعض السلفيين. 

۸- لعن المعين حتیٰ إن بعضهم يلعن أبا حنيفة» وبعضهم يكفره!!!. 

۹- الكبر والعناد المؤديان إلى رد الحق کسائر غلاة أهل البدع. 

-٠١‏ لهم علاقات بالحزبيين وبعضهم بالفساق في الوقت الذي يحاربون فيه السلفيين 
ويحقدون عليهم أشد الحقد. 

-١‏ التقية الشديدة» فالرافضي يعترف لك بأنَّه جعفري» ويعترف ببعض أصوله 
وعقائدہ الفاسدة» وهؤلاء لا يعترفون بأنّهم حدادية» ولا يعترفون بشيءٍ من أصولهم 
وما ينطوون عليه. 

۲-۔ يكتبون تحت أسماء مجهولة مسروقة» فإذا مات أحدهم فلا يُعرف له عینٌ ولا 
أثر(!)؛ وہہذا العمل فاقوا الروافض؛ فإنهم معروفون وكتب التاريخ والجرح والتعديل 
مشحونة بأسمائهم وأحوالهم وإن كانوا يستخدمون التقية والتستر. 

-٣۳‏ رفضوا أصول أهل السنة في الجرح والتعديل وتنقصوا أئمة الجرح والتعديل 
وتنقصوا أصوله. 

-٤‏ رفضوا أصول أهل السنة في مراعاة المصالح والمفاسد. 

-٥‏ رفضوا أصول أهل السنة في الأخذ بالرخص في الأصول والواجبات. 

-٦‏ تسترهم ببعض علماء السنة مكراً وكيدًا مع بغضهم لهم ومخالفتهم في أصولهم 
ومنهجهم ومواقفهم كما يفعل الروافض في تسترهم بأهل البيت!!. 

۷- الدعوة إلى التقليد كما هو حال الروافض وغلاة الصوفية. 

۸- تظاهر بعض المتأخرين منهم بالحماس للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي 
والدفاع عنه بعد أن افتعل من العلامة الألباني عدوا لدودا لا نظير له للإمام محمد 
ودعوته. 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا و و رہ الدعوة والدعاة- 


٣ اع‎ 


البصير يدرك متیٰ يجب أو يجوز 2 ومتیٰ يجب تجوز البكرتة اه 


۹- التدرج الماكر علئ طريقة الباطنية» وانظر ما صنعوا بالألباني فقد تظاهروا باحترامه 
والدفاع عنه ورمي من يصفه بالإرجاء بأنهم خوارج» ثم تحولوا إلى الطعن فيه ورميه 
بالإرجاء والمخالفة لمنهج السلف. 

-٠‏ مشابهة الروافض في الكذب وتصديق الكذب وتكذيب الصدق!!. 

-١‏ التعاون بينهم على الإثم والعدوان والبغي والتناصر على الكذب والفجور 
والتأصيلات الباطلة. 

۲- - الإصرار على الباطل والتمادي فیەء والجرأة العجيبة علئ تقليب الأمور؛ بجعل 
الحق باطلآ» والباطل حقاء والصدق كذباء والكذب صدقاًء وجعل الأقزام جبالاً 
والجبال أقزاما. 

7- الولاء والبراء على أناس من أجهل الناس وأشدهم عداوة للمنهج السلفي 
وعلمائه. 

هذه بعض صفات الحدادية ملخصة بتصرف يسير من رسالة: «خطورة الحدادية 
الجديدة وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة»» ورسالة: «منهج الحدادية» للعلامة ربيع بن 
هادي المدخلی حفظه الله. 

قلت: باتيما لا أحنث فيها أن بعض الدعاة فيهم شبه كبير بالحدادية وإن لم 
ينتسبوا إليها. 

وقد رد على الحدادية وحذر منهم ومن منهجهم الباطل كبار علماء العصرء كابن بازء 
والعثيمين» والألباني» والوادعي» والعبّاد وربيع بن هادي» وصالح السحيمي» وصالح 
الفوزان» وصالح اللحيدان» وابن غدیانء وأحمد بن يحيئ النجمي» وزيد المدخلي» 
ومحمد بن آدم الأتيوبي» ووصي الله عباس» وجميع السلفيين في مشارق الأرض 
ومغاربهاء رحم الله من مات منهم» ومتع بالأحياء. 


-زغل الدعوة والدعاة لل هوف کچھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا 


علیٰ الأدب والتربية 


إن 9 السلفية تقوم على منهج التصفية والتربية» والمراد 
بالتصفية: تصفية العقائد من الشرك والخرافة والبدع» وتصفية السنة من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وتصفية الفقه من الأقوال الشاذة 
والمهجورة» وتصفية المنهج من الانحرافات المذهبية والحزبية...» وقد 
نجحت الدعوة في هذا ولله الحمد نجاحًا كبيرّاء لکن الجانب التربوي 
حصل فيه شيء من القصورء وهو الجانب الروحي» والجانب السلوكي 
والأخلاقي» ومصداق هذا ما يروئ عن الشيخ الألباني كانه أنه قال: 
«نجحنا في التصفية ولم ننجح في التربية» اه. 

وقال الألباني أيضًا َِنلہ'': «قد يكون الشخص سلفيًا في عقيدته» 
ولکنه لیس سلفيًا فى تربیته وسلوكه | هه 

وقال العلامة ابن عثيمين كان : «العلم لا ينفع إذا خلا من الأدب» 
كثير من الشباب اليوم الذين يطلبون العلم تجد عندهم من الصفات ما لا 
يليق بطالب العلمء إِذَا علمه لا ينفعه. يعني: أن طالب العلم وإن کثر علمه 
إذا لم يكن عنده أدب؛ فإن علمه لا ينفعه. وقليل العلم إذا كان عنده أدب؛ 
فإن علمه يكون نافعًا له» وحينئذ أحثكم أيها الشباب علیٰ الحرص علیٰ 
تطبيق الآداب التي علمتموها بعلمء أما أن تتعلموا العلم وتكون آدابكم 
وأخلاقكم كآداب سوقة الناس الذين لا يعلمون شيئًا فهذا خطأ» اه. 

فينبغي للداعية والمعلم أن يركز على هذا الجانب تركيرًا عظيماء 
وذلك بتدريس كتب الآداب والأخلاق والزهد والورع» والقراءة في كتب 
(۱) «سلسلة الهدئ والنور» شريط رقم (۷۸۱). 
)٢(‏ افتاویٰ ودروس المسجد الحرام» (صوتي). 


-الفصل الفاللغة ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا واي تن غل الدعوة والدعاقم 
ابن القيم» وابن رجب وغيرهما ممن صفيت عقيدته ومنهجه. ويقرأ في 
كتب التراجم» وفي قصص الصالحين» وقبل ذلك تدبر كتاب الله» فالخير 
كله فيه. 

وأذكر هنا طائفة من أقوال علماء السلف رضوان الله تعالئ عليهم 
وهم يؤكدون ضرورة تعلم الأدب قبل العلم: 

قال الإمام عبدالله بن المبارك كبا : «طلبت الأدب ثلاثين سنةه 
وطلبت العلم عشرين سنةء وكانوا يطلبون الآدب قبل العلم». 

وقال يدنه "': «كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين». 

وقال يناث : «نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من 
العلم». 

ويقول عبد الله بن وهب : «ما تعلّمنا من أدب مالك أكثر مما 
لامو علمهة. 

وقال الحسن البصري كنا : «كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث 
أن یری ذلك في تخشعه» وبصره» ولسانه» وید وصلاته» وحديثف 
وزهده). 


وقال أبوعبدالله سفيان بن سعيد الثوري كاذه : «كان الرجل لا يطلب 


.)5 557/١( «غاية النهاية في طبقات القراء)‎ )١( 

(۲) «صفة الصفوة» (۲/ .)۳۳٣‏ 

(۳) «الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفل: ٤٦٦ھ)‏ 
(5/ 47 5). «مدارج السالكين» (۲/ .)۳٥٣‏ 

)€( (سیر أعلام النبلاء» (۸/ .)١١7‏ 

.)۲٦( «الزهد» لابن المبارك ص‎ )٥( 

.)۳٦٣ /٦( «حلية الأولياء»‎ )٦( 


-زغل الدعوة والدعاة لسع وھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعیة يسبب زغلا 


الحديث حتیٰ يتعبد قبل ذلك عشرين سنة». 

وعن أبي زكريا يحيئ بن محمد العنبري كانه قال''': «علم بلا أدب 
كنار بلا حطب» وأدب بلا علم كجسم بلا روح». 

وعن عیسیٰ بن حماد بن قتيبة ناث قال'": سمعت الليث يقول وقد 
أشرف على أصحاب الحديث فرأئ منهم شيئَاء فقال: «أنتم إل يسير من 
الآدب أحوج منكم إلى كثير من العلم». 

وقال سفيان بن عيينة يناث : «جلسنا إلى عبيد الله بن عمر فأحطنا به 
فنظر إلينا فقال: شنتم العلم وذهبتم بنورہ لو أدركني وإياكم عمر # 
لأوجعنا ضربًا». 

وروئ الخطيب في «الجامع» عن إبراهيم بن حبيب الشهيد ال قال 
لئ اي «يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم» وخذ من دہ 
وأخلاقهم» وهديهم فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث». 

وقال مالك بن أنس ی ': كانت أمي تجهز عمامتي وأنا صغير قبل 
ذهابي لحلق العلم» فتقول: يا مالك خذ من شيخك الأدب قبل العلم». 

وقال ابن القيم ينث : «وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه» وقلة 
أدبه عنوان شقاوته وبواره» فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» 
ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب) اه. 


.)۸۰ /۱( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)‎ )١( 

.)5٠5 /١( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)‎ )٢( 

() «العزلة» للخطابى ص (۸۳). 

.)۸۰ /۱( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )٤( 

.)۹۸/۱( «الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» لابن فرحون المالكي‎ )٥( 
.)۳٦۸ /۲( (مدارج السالكين»‎ (3) 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا هه نز غل الدعوة والدعاة- 
() إسقاط رموز الدعوة في العالم لأنفه الأسباب 


لقد آتت جهود الدعاة السلفيين المخلصين الصادقين في مشارق 
الأرض ومغاريها ثمارها ولله الحمدء فكم بذلوا في سبيل تفقيه الأمة 
والنهوض بها من جهد عظيم» فعلموا الناس التوحيد وحذروهم من 
الشرك» وعلّموا الناس السنة وحذّروهم من البدعةء ورغبوا الناس في 
الطاعات ورمّبوهم من المعاصي والذنوب» وعلموا الناس العلم الشرعي 
وحذروهم من الجھلء ونشروا الفضيلة وحاربوا الرذيلة» وبدأ نور التوحيد 
والسنة يشع في سماء المعمورة» وفرح الموحدون المخلصون الصادقون 
في مشارق الأرض ومغارہہا بہذہ الثمرة المباركة المبذولة من آحاد الدعاق 
ولكن هبت رياح مسمومة وإعصار مدمر لشيطنة هو لاء الأخار الأبرار 
فرسان التوحید والسنة وغرباء هذه الأمة الذين بذلوا الغالی والنفيس من 
أجل هذه الدعوة السلفية المباركة» ليت هذا التحذير والإسقاط جاء من 
خصوم الدعوة الذين يكيدون لها بالليل والنهار» ويمكرون بها مكر 
الفجارء وإنما جاء الإسقاط من إخواننا وبنی جلدتناء وصدق القائل: 
:و < 23 كي رہ e 2 a‏ 0 ور ورت 
وظلم ذوي القربّئ اشد مَضاضة على المَرْءِ مِنْ وَقع الحُسَام المُهَنْدِ'"' 

حقا إن ظلم ذوي القربیٰ شدید على النفس» وهذا إذا وقع بين 
الأقارب في النسب» فكيف به إذا كان بين الأقرباء في العقيدة والسنة 
والمنهج» وكيف به إذا تعدئ ظلم فرد لمثيله وأصبح فاشي في ظلم مجتمع 
لمجتمع» أو جماعة لجماعة فهو أشد مرارة» وأكثر ألما رمق حزناء 
وأقسیٰ من کل مصاب تصاب به الدعوة من العدو الخارجى الكافر أو 
المبتدع الضال؛ لأن المحنة عندما تأي من إخوة لك في العقيدة والمنهج 


)١(‏ «ديوان طرفة بن العبد) (ص:۲۷). 


-زغل الدعوة والدعاة لعل هوةكيهافصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا۔ 
یتصدیٰ للدعوة في تلك البلاد ويؤدي كذلك إلى أن يفقد بعضهم الأمل 
من قرب استئناف حياة إسلامية صحيحة على منهاج النبوة؛ لأنه يرئ أهل 
هذا المنهج الصافي النقي يتصارعون فیما بينهم» وسيؤدي كذلك إلى 
الإحباط وإشاعة روح اليأس عند البعض» وسيكون التساؤل قوي وحاضرًا 
وملحًا إذا کان ھؤلاء یتخاصمون ولا يتفاهمون» ويتباغضون ولا 
يتراحمون. 

فهل هناك أمل في الإصلاح المنشود؟! فوا عجباه هل أصيب بعض 
آهل السنة بأمراض المجتمعات وأوبئتها؟ فصاروا مثل غيرهم من 
الآحزاب السا حت اشتهرت الأحزاب» الضالة بممارسة تصفية 
زملائهم» سواء بالتصفية الجسدية أو الإبعاد أو السجن. 

وأخيرًا: أقول لهؤلاء الذين يتشبثون بأنانيتهم وأغراضهم الخاصة 
ويدافعون عنها ولو ضعفت الدعوة وتمزق الصف: اتقوا اللہ ف هذه 
الدعوة» التي تكاثر عليها الأعداء فلا تكونوا عونًا لهم. 

إنهم إخوانكم في العقيدة والسنة والمنهج» اتفقوا معكم في كل شيء 
إلا في مسألة واحدة أو مسألتین يسوغ فيهما الخلاف» یدرّسون كتب ابن 
تيمية» وابن القيم» وابن عبد الوهاب» والشوكاني» والصنعاني» والألباني» 
وابن باز» وابن عثیمینء والوادعى. وجميع كتب العلماء السلفيين؛ 
ويحاربون أهل البدع والأهواء والأحزاب والطوائف الضالة» فأسألكم بالله 
الذي لا إله غيره ولا رب سواہ داعية في قارة من القارات» أو في بلد من 
بلاد الكفار» أو في بلد مسلم هيمنت عليه البدعة» لیس معه في تلك البلاد 
معين إلا اللہ وهو يجاهد ويدعو إلى التوحيد بمفرده في تلك البلاد 
المظلمة بالشرك والبدعة والمعصية. ينبذ نبذ النواة لأتفه الأسباب» إنه والله 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا وک نز غل الدعوة والدعاة- 
نقص في الدين وني العقل وني العلم» لقد بعتم هؤلاء الدعاة بيع الرقيق 
بحظوظ نفس زائفة قليلة» وكنتم فيهم من الزاهدين» الس من الواجب 
علينا أن نقف مع هذا الداعية الغريب الوحيد في بلده ونشجعه ونعطف 
غلية و رهه وسال عن أحواله ونغض الطرف عن عثرته إن كانت هناك 
عثرة» ونناصحه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. 

واسمعوا لهذا الکلام الكبير من العلماء الراسخين رحمهم اللہ الذين 
كبروا في علمهم وعقلهم ودينهم» كيف تعاملوا مع أهل السنة المخالفين 
لهم في بعض المسائل: 

قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله'": 

«إذا كانت المسألة متعلقة بعالم من أهل العلم في الفتویٰ في شأنه بأمر 
من الأمور؛ فإنه هنا يجب النظر فيما يؤول إليه الأمر من المصالح ودفع 
المفاسد. 

لهذا ترئ أئمة الدعوة رحمهم الله تعالیٰ من وقت الشيخ عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن بن حسن - أحد الأئمة المشهورين إلئ وقت الشيخ محمد 

بن إبراهيم یَلٹۂ- إذا كان الأمر متعلقا بإمام» أو بعالِمء أو بمن له أثر في 
السنة؛ فإنہم يتورعون» ويبتعدون عن الدخول في ذلك. 

مثاله: الشيخ صدّيق حسن خان القنوجي الهندي المعروف عند علمائناء 
له شأنء ويقدرون كتابه «الدين الخالص»» مع أنه نقد الدعوة في أكثر من كتاب 
له؛ لكن يغضون النظر عن ذلك ولا يصعدون هذا؛ لأجل الانتفاع بأصل 
الشيء وهو تحقيق التوحيد ودرء الشرك (أي: : في بلاده بلاد الهند). 


)١(‏ في محاضرة له بعنوان: (الفتویٰ بين مطابقة الشرع ومسايرة الآهواء»» وانظر: «سلسلة 
المحاضرات العلمية للشيخ صالح آل الشيخ) .)۷۰٥-۷ ۰۳ / ٤(‏ 


-زغل الدعوة والدعاة لعل هج( کچھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا- 


المثال الثاني: الإمام محمد بن إسماعيل الصنعانی المعروف» صاحب 
كتاب «سبل السلام) وغيره» له كتاب «تطهير الاعتقاداء وله جهود كبيرة في 
رد الناس للسنةء والبعد عن التقليد المذموم والتعصب وعن البدع؛ لكنه 
زل في بعض المسائل» ومنها: ما ينسب إليه في قصيدته المشهورة لما أثنى 
علئ الدعوة» قيل: إنه رجع عن قصيدته تلك بقصيدة أخرئ يقول فيها: 

رجعت عن القول الذي قلت في النجدي 

ويعني به: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ويأخذ هذه القصيدة أرباب 
البدع -وهي تنسب له وتنسب أيضًا لابنه إبراهيم-؛ وینشرونہا على أن 
الصنعاني كان مؤیدًا للدعوة لكنه رجع. 

والشوكاني يناه مقامه أيضًا معروف» الشوكاني له اجتهاد خاطئ في 
التوسل» وله اجتهاد خاطئ في الصفات» وتفسيره في بعض الآيات فيه تأويل» 
وله كلام في عمر بن الخطاب دا ليس بجیدہ أيضًا في معاوية 45 ليس بجيد؛ 
لکن العلماء لا يذكرون ذلك (حتیٰ ينتفع الناس بعلمه في اليمن). 

ولف الشيخ سليمان بن سحمان كتابه «تبرئة الشيخين الإمامين...» - 
يعني بهما: الإمام الصنعانی والإمام الشوكاني-. 

لماذا فعلوا ذلك؟ لأن الأصل الذي يبني عليه هؤلاء العلماء هو السنة. 

فهؤلاء ما خالفونا في أصل الاعتقاد» ولا خالفونا نی التوحیدہ ولا خالفونا 
في نصرة السنة» ولا خالفونا في رد البدع؛ وإنما اجتهدوا فأخطؤوا نی مسائل. 

والعالم لا يتبع بزلته -قلت: ولعله لا يُتتَبّع بزلته: أي: يفضح بزلته- 
كما أنه لا يُتَبّع في زلته- أي: لا يقتدئ به فيها - هذه تترك ويسكت عنهاء 
وينشر الحق» وينشر من كلامه ما يؤيد به. 

وعلماء السنة لما زل ابن خزيمة يناث في مسألة الصورة -كما هو 
معلوم- ونفئ إثبات الصورة لله جل وعلا رد عليه ابن تيمية لن بأكثر من 


-الفصل الفالئغة ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا go>‏ نز غل الدعوة والدعاقم 
مائة صفحة» ومع ذلك علماء السنة يقولون عن ابن خزيمة: إنه إمام الأئمة 
ولا یرضون أن أحدًا يطعن في ابن خزيمة لأجل أن له كتاب التوحيد الذي 
ملأه بالدفاع عن توحيد الله رب العالمين» وإثبات أنواع الكمالات له جل 
وعلا بأسمائه ونعوت جلاله جل جلاله» وتقدست أسماؤه. 

والذهبي َه في (سیر أعلام النبلاء) قال: وزل ابن خزيمة في هذه المسألة. 

فإذن هنا: إذا وقع الزلل في مثل هذه المسائل؛ فما الموقف منها؟ 

الموقف: أنه ينظر إلى موافقته لنا فی أصل الدين» موافقته للسنة» 
نصرته للتوحيد» نشر العلم النافع» ودعوته للهدئ... ونحو ذلك من 
الأصول العامة» وينصح في ذلك» وربما رد عليه؛ لکن لا يقدح فيه قدحًا 
يلغيه تمامًا. 

وعلیٰ هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل كما هو معروف. 

وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله حينما 
ذكر قصيدة الصنعاني الأخيرة (رجعت عن القول الذي قلت في النجدي) - 
التي يقال: إنه رجع فيهاء أو أنه كتبها-» قال: سألت شيخنا الشيخ محمد بن 
إبراهيم ناڻه عنها: هل هي له. أم ليست لە؟ 

قال: فقال لي الشيخ یِنلثۂ: الظاهر أنها له. 

والمشايخ -مشايخنا- يرجحون آنا له؛ ولكن لا يريدون أن يقال 
ذلك؛ لأنه نصر السنة ورد البدعة» مع أنه هجم علئ الدعوة... 

الشوكاني له قصيدة أرسلها للإمام سعود ينهاه فيها عن كثير من 
الأفعال من قتال» ومن التوسع في البلاد» ونحو ذلك فيه أشياء... 

فإذن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد 
وتقليلهاء وهذه القاعدة المتفق عليها لها أثر كبير؛ بل يجب أن يكون لها أثر 
كبير في فتوئ المفتي وني استفتاء المستفتي أيضًا...» اه. 


-زغل الدعوة والدعاة ب هوخ کچھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا- 


قلت: وهكذا خالف الإمام الألباني نل الإمام ابن باز والإمام ابن 
عثيمين في مسائل كثيرة» وحصل ردود من الطرفين» ومع هذا بقي الجبال 
جبالاء وبقيت المحبة والمودة والأخوة بينهم لا يزحزحها أحد ولو 
تلاطمت بين أيديهم الجبالء وكل واحد منهم يثني علئ الآخر؛ ويدعو له 
بالتوفيق والنجاح» وهكذا الإمام الوادعي ناث خالف أئمة الدعوة النجدية 
السلفية في مسائل كثيرة» وخالفوه هم أيضًا في مسائل كثيرة» ثم لما حصل 
له المرض شفع له الإمام ابن عثيمين كله بالدخول إلى أرض الحرمين 
للعلاج فيها. 

ومن هذه المواقف النبيلة بين الكبار: ما حصل بين الإمام ابن باز 
والإمام الألباني رحمهما الله فإن الإمام الألباني لن طبع كتابه «الذب 
الأحمد عن مسند أحمد» بعد وفاة الإمام ابن باز كاله بعشرة أيام» حيث 
قال يره!'): «فهذا كتاب «الذب الأحمد عن مسند أحمدہ أَلْفته قبل 
عشرين عامًا تنفيدًا لطلب كريم من أخ فاضل كريم وهو سماحة الشيخ 
العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ويشاء الله وله الحكمة البالغة ألا 
يصدر هذا الكتاب إلا بعد وفاة الشيخ» فأسأل الله له المغفرة والرضوان؛ 
وأن يلحقه بالصالحين من عباده» وأن يجزيه خير ما يجزي به عالمًا عن 
أمته» وما ذاك الطلب من الشيخ والجواب مني إلا صورة علمية مشرقة 
تمثل حقيقة تعاون أهل الحديث ودعاة السنة على البر والتقویٰ وتواصيهم 
بالحق والصبرء رحم الله جل وعلا أخانا الفاضل سماحة الشيخ عبد العزيز 
وأحسن عزاءنا فيه» سائلًا ربي أن يجعل هذا العمل في صحيفة حسناته 
وابتغاء مرضاته» إنه تعالئ سميع قریب) اه. 


)١(‏ مقدمة «الذب الأحمد) (ص5-0). 


-الفصل افالتۂ ضرعف العقل عند الداعية يسبب زغلا < نز غل الدعوة والدعاقم 
قال الفرزدق: 
7٦ 0‏ 07 ع 5 ع 5 :| داس يري 4 و - و 
وقال لبيد: 
پر ر ر 8ھ .ر ہے یں اق ل 0 
ذهب الذينَ يعاش في أكنافهم وبقيت فی خلفي كجلد الأجرّب 


اگج 
4< ومس 


٣‏ کے 


-زغل الدعوة والدعاة لمعل هون کچھ سر الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا 
ج «» الذي فی قلبي على لساني (صفة الداعية الأحمق) 
اشتهرت هذه العبارة على أن من كان هذا حاله؛ فإنه سليم القلب لا يبقي 
شينًا في صدره» حت وصلت هذه المعلومة المغلوطة إلى بعض الدعاة» فتجده 
يتكلم بالحق وبالباطل» وبالصحيح والخطأء ويخبط خبط عشواء» ويقول 
بلسانه مفتخرًا مادحًا نفسه: آنا لا أصبرء الذي في قلبی على لساني. 
وق سام الا بقن لبس لها کی سب مل المقرلة الارن 
وهذا الخُلّق السيء» والحقيقة أن الذي يقول: الذي فی قلبي على لساني. 
على الإطلاق» ليس بصادق في مقولته هذه فلو أخرج كل إنسان ما في قلبه 
لتصافح الناس بالسيوف» وتمزقت الأخوة» وتشرذم المجتمع» إلا ما شاء 
الله؛ فإن القلب له خطرات وأحوال لا یسلم منها أقرب الناس. 
ومن الأدلة التي ترد على هذه المقولة: أن النبي بي سمع رجلا يطرق 
الباب فقال: «بئس أخو العشيرة» ثم فتح له وهش وبش في وجھە'' وكم 
في قلبه ية من ألم من المنافقين الذين عاشوا معه» يكيدون لهذا الدين ليلا 
جہ ہر جپ موم سس ےت 
قال ابن حبان ناث : «وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق 
لسانه» فإنه يكون قلبه في طرف لسانه» ما خطر علیٰ قلبه نطق به لسانه» 
والأحمق يتكلم في ساعة بكلام يعجز عنه سحبان وائل'"» ويتكلم في 
)١(‏ عَنْ عَائِشَة چ ان رَجُلا اسْتَأدْنَ على الس يل دآ فَلَمًَا رَاهُ قَالَ: شس أخو العشيرق 
وبي ابن العشِيرَوا هلما جَلَس تَطلَ ال 8كا في وَجْههِ وانبسط ال فلم انلق 
لجل قَالَتْ لَه عَائِسَةُ: ا ر شول الله جين َأَيْتَ الرَجُل قلت لَه گا وَکدَاء م تصلقت 


في وَجْهِدِوَالبَسَطْتَ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ ر شول الله يَللِ: ١یا‏ عَائِسَف متَى عَهِدْتِنِي فَحَاشَاء إن سر 
الناس عند الله مَنزِلَة ب يوم م القبامة من تَرَكَهُ النَّاسٌ اتقَاءَ سره رواه «البخاري» (۳۲ 6 
و(مسلم) .)۲٥۹۱(‏ 

(۲) «روضة العقلاء) ص .)١55-1١١8(‏ 

(۳) سحبانٌ بن رُكْرَ بن إياس الوائلقُ» من باهلدّ خطيبٌ يضرب به المثل في البيان يقال: (أخطب 
من سحبان) و (أفصح من سحبان)» اشتهر في الجاهلية» وعاش زمنًا في الإسلام وكان إذا 


-الفصل الفالٹۂ ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا gD‏ تن غل الدعوة والدعاقم 
الساعة الأخرئ بكلام لا يعجز عنه باقل'''۔ 

والعاقل يجب عليه مجانبة من هذا نعته ومخالطة من هذه صفته» 
فإنهم يجترئون علئ من عاشرهم» ألا ترئ الزّطّ”" ليسوا هم بأشجع الناس 
ولكنهم یجترئون على الأسد لكثرة ما یرونہا. 

وقال ابن حبان أيضًا يَدَْنهُ: ومن شيم الأحمق: العجلة» والخفة 
والعجز» والفجورء. والجھلء والمقت» والوهن» والمهابة» والتعرض» 
والتحاسدء والظلمء والخيانة» والغفلة» والسهوء والغي» والفحش» 
والفخر والخيلاء والعدوان» والبغضاء. 

والأحمق إذا أعرضت عنه اغتمٌ» وإن أقبلت عَلَيْهِ اغتر وإن حلمت عنه 
جهل عليكء وإن جهلت عَلَيّهِ حلم عنك» وإن أسأت إليه أحسن إليك» وإن 
أحسنت إليه أساء إليك» وإذا ظلمته اتتصفت منه» ويظلمك إذا أنصفته» اه. 

اللهم سلّم الدعوة من هؤلاء الحمقئ الذين أفسدوا فيها أشد من فساد أعدائها. 


اگج 
ےم کٹ وم 


خطب يسيل عرفّاء ولا يعيد کلمةء ولا يتوقف ولا یقعد حتیٰ یفرغء أسلم في زمن النبي كَل 
ولم یجتمع به» وأقام في دمشق أيام معاوية» وله شعر قلیل وأخبار. 

انظر: «الإصابة» لابن حجر (٣/٦۲۰)ء‏ «الأعلام» للزركلي (۷۹/۳)ء «جواهر 
الأدب)» (؟/ .)151١-17١‏ 

)١(‏ في المثل: أعيا من باقل» هو رجل من ربيعة» كان اشترئ ظبيًا بأحد عشر درهمّاء فسئل 
عن شرائه» ففتح كفيه وأخرج لسانه» يشير بذلك إلى ثمنه وهو أحد عشرء فانفلت 
الظبي» فضرب به المثل في العي. انظر: «مختار الصحاح) ص (۳۸)ء «تاج العروس» 
.)۱١٠/٥۸(‏ 

9 الط جضن می الشّودان و الات اظر #النبايقة لان الآدير (۳۰۲/1), 


-زغل الدعوة والدعاة ل يوووا كيه سر الثالث: ضعف العقل عند الداعیة يسبب زغلا 


الريبة هي الأمر الذي يريب النفوس» ويجعل صاحبها في موضع الريبة 
والتهمة» فيظن الناس به الظنون السيئة» ولهذا قال عية: «دع ما ريبك إلى مَا لا 
تئ0 
ِ وقال كَكلِةِ: ا 

وَقَالَ عل طن ضكنه: «إِيّاكَ وكاايشين ال اقلوب إنکاره ران کان عِنْدَك 
اعتدّارة) اه" . 

لذلك يجب على الداعیة قبل غيره أن يبتعد عن الأمور التي قد يفعلها 
بحسن نية وطيب قصد وغفلة منه» ولكنه قد يثير الظنون ويبعث على 
التهمة ولو بغير حق» فيجب على العاقل الذكي الحصيف أن يحافظ على 
سمعته» ودعوته» ومكانته الاجتماعية» فيجئب نفسه هذه المواقف وهذه 
الزیب» ولا يستهين بأسبابها اعتمادًا على حسن نيته وسلامة قصده حتیٰ لا 
يلصق بنفسه تہمة هو منها بريء» ولا يعرض غيره للوقوع في سوء الظن فيه 
والاتهام له بالباطلء فیَسْلَم هو ويسلّم الناس من هذا الشر. 

والخوف من كلام الناس أيها الدعاة ظاهرة اجتماعية متفشية في 
المجتمعء تربئ عليها الصغیرء وشاب عليها الكبير» وأصبحت هاجسًا 
)١(‏ صحيح. رواه «أحمد» (۱۷۲۳) عن الحسن بن علي ناء وصححه الألباني يََْنهُ في 


(صحیح الجامع» (۳۳۷۸)ء و«المشكاة» (۲۷۷۳)» وشيخنا الوادعی يانه في 


(الصحیح المسند) (۳۰۸). 

(؟) حسن. رواه الضياء في «المختارة» (۲۱۹۹) عن أنس بن مالك ذه وحسنه الألباني كاه 
في «السلسلة الصحيحة» (5 70). 

(۳) انظر: «شرح البخاري» للسفيري (۲/ ٣٣۳)ء‏ و«المرقاة» (5/ »)١5٠٠‏ وافتح القدير) 
للكمال ابن الهمام (۲/ 560 7). 


-الفصل الفالٹۂ ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا در ہے نز غل الدعوة والدعاقم 
لدیٰ كثير من الناس» وپٔحسب لھا آلف حساب» وقد اهتم الدين ہذہ 
المسألة وضبطها ضبطًا جیدّاء فإذا لم تكن أنت متسببًا في كلام الناس فيك 
فلا يضرك شيء وأنت مأجور» وهذه سنة لن تتغير» أما إذا كنت أنت 
المتسبب في كلام الناس فيك بالوقوع في الشبهات والاقتراب من مواطن 
الريبة فهذا خطأ واضح. 

وق أمرنا النبي 5ٹاؤبترك الشبھات وأماكن الريبة خوفا من الوقوع في 
کلام 7" ولذلك قال عل إن الْحَلَالٌ بير إن الْحَرَام بین» وَبَيتَهُمَا 
مُشْتَِهَاتَ لا مهن كَثِيرٌ مِنَ التاس» فَمنِ انه قن اشا اسْتبراً يدينه 
وَعِزْضِد ومن وَقَم في الشبَْاتٍ وَقَعَ فِي اْحَرَام.. 

ومعنیٰ «استبْراً ديه وَعِرْضِ): أي: صان عرضه من أن أذ يتكلم للا 0 

وكان َكوذات يوم معتكمًا کی محر رو تا 
فزارته ليلا 3" المؤمنين صفية ته ثم قام مما ليوضلهاء دا ختیٰ إِذَا 
بَلَعَتْ بَابَ الْمَسْجِدِء مَرٌّ رَجُلنِ مِنَ الأَنْصَارِ» فَسَلَمَا عَلَیٰ رَسُولِ الله کل 
فَقَالَ لَهْمَا انب گا : «على رسلکماء نَا هې صَفِيَة بنت حي )» فَقَالاً: 
مبان الوا رَو اش وكير عَلَْيمَاء قال الي ة: إن ليان يجري 
و لھا مون اک E‏ يليت بي کک و 

فالنبي يدف عن نفسه الريبة وکلام الناس فيه» لذلك من رؤي مع 
زوجته في خلوة مريبة فرآه بعض أصحابه عليه أن یخبرہ بنا زوجته؛ لثلا 
يسيء الظن به فيتكلم الناس في عرضه» فعرض الداعية عرض الدعوة» 
لذلك قال يوسف عليه السلام حين أمر الملك بإخراجه من السجن, قال 


)١(‏ متفق عليه: «البخاري» (07)) (مسلم) )١1599(‏ عن النعمان بن بشير طلأنه. 
(١‏ متفق عليه: (البخاريی) ٣۳٥٣(‏ ۲ء (مسلم) (۲۱۷۵). 


وغل الادغوة والدغاة لعل و < اانصل اقالث ضعف العقل عبد الناية يسيب زغل 
بلسان حاله: لا أخرج من السجن حتئ أبرئ ساحتي وعرضي ودعوتي أمام 
العالم» فقال: : « تكله ما ال لسر الى قطن ا © ره 

فينبغي للداعية أن يتقي الله ويبتعد عن كل مواطن الريبة» سواء في 
جوانب النساءء أو في جوانب المال» أو في جوانب المردان الملاح من 
الصبيان والجلوس معھمء وغير ذلك من مواطن الرّيب. 

ولقد كان النبي َلاثیمتنع أحيانًا عن فعل بعض الأشياء خوفًا من كلام 
الناس» ولكن کان خوفه يَلددْلصالح الدعوة الإسلامية وصيانتها من كل 
شائبة» فقد امتنع :من قتل بعض المنافقين حتیٰ ' لا يقال: إن محمدًا يقتل 
أُصحابہ''' فتتضرر بذلك الدعوة ویمتنع اون من الدخول في الإسلام. 

وذات يوم جاءت امرأة من قَضَاعَةٌ تدعئ آم کڈ فَاسْتَأدنَتٍ التي 
ن تعزو مه فقال: ۸۹۷۸ فقالت: 6 رشول انه اي أَدَاوِي 3 
قوم على المَريض. قَالَتْ: 7 01 اللو اه «اجلسي» لا یتحد 


و r‏ ت 


الاس أَنَّ مُحَكَدَا يَعْرُو باهراو" 
وكان النبي بيه حين يأمر الناس بأمر أو ينهاهم عنه» يحرص أن يكون 

.)۲٥۸٤٢( متفق عليه عن جابر طہ: «البخاري» (۳۰۲۸)ء (مسلم)‎ )١( 
قال ابن القيم كاله معلَقًا على هذا الموقف: «كان في ترك قتلهم في حياة النبي ئي مصلحة‎ 
تتضمن تأليف القلوب على رسول الله ٤4ء وجمع كلمة الناس عليه» وكان في قتلهم تنفیں‎ 
والإسلام بعد في غربة» ورسول الله ية أحرص شيء على تأليف الناس» وأترك شيء لما‎ 
ينفرهم عن الدخول في طاعته» وهذا أمر كان يختص بحال حياته يله اه (زاد المعادا‎ 
.)٦۹۷ /۳( 
وقال القاضي عياض يَدَآَْهُ: «فلو قتلهم النبي مد لنفاقهم وما يبدر منهم» وعلمه بما‎ 
أسروا في أنفسهم لوجد المنفر ما يقول» ولارتاب الشارد» وأرجف المعاندہ وارتاع من‎ 
.)5١0١ /۲( صحبة النبي پا والدخول في الإسلام غير واحد...» اه «الشفا»‎ 

(؟) صحيح. رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (47170)» وصححه الألباني ََلَٹۂ في 
«السلسلة الصحیحة) (۲۸۸۷). 


-الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا ہعد بجھ ل زغل الدعوة والدعاة- 


آهل بيته أول من يعمل بذلك؛ ليكون هو وأهل بيته أسوة للجميع» فلا يترك 
ثغرة للمنافقين كي يتكلموا فيه أو في آهل بيته أو في دعوته. 

ونعلم جميعًا بأن النبي الكريم ييه كان زاهدًا ويأمر أهله بالزهد. 
فذات يوم رأئ ابنته فاطمة کا لابسة سلسلة من ذهب أهداها لها 
تر جوا على ایب يه فقال لها النبي ا ا ا شك أن 
ول الا فَاطِمَةُ نٿ مُحَمَّدٍ في يَدِهَا سلس مِنْ تَار؟) فخرَج وَلَمْ 
يَقَعْذ- فَعَمَدتْ فَاطِمَة إلى السلسكة ہہت ء82 


ص ص 


َع الت اقا : «الْحَمْدُ لله الذي تَجٌیٰ فَاطِمَةَ بي من التار»“ 
ہے ا مص 


خم 


)١(‏ صحيح. رواه «النسائي» (٥٥٥)ء‏ و«أبو داود الطيالسي» (۱۰۸۳)ء وصححه الألباني 
اذه في «السلسلة الصحیحة) .)5١١(‏ 


-زغل الدعوة والدعاة ور يه ستيه 


چ تنبيه چچ 

الزغل عند دعاة أهل السنة والجماعة كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود بالنسبة للزغل الموجود عند الجماعات والفرق والأحزاب 
المخالفة لأهل السنة والجماعة من حيث الكم والوصف. 

فهناك زغل كبير وخطير في بقية الدعوات في الأصول وغيرهاء لو أردنا 
بسطها؛ فإن ذلك يطول ويحتاج إلى مؤلفات ومجلدات» ولكن أشير إشارة 
إلى بعض زغل الدعوات المخالفة لدعوة أهل السنة والجماعة» من ذلك: 

© عدم الدعوة إلى توحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
والدعوة إلى التوحيد الصافي الصحيح أساس دعوة الأنبياء والمرسلين. 

© ومن زغل الحماعات المنحرفة: محاربة دعاة التوحيد والإنكار 
عليهم» كقولهم: تركتم شرك القصور وذهبتم إلى شرك القبور. وقول 
بعضهم: لا تذكروا أمراض الأمة. 

© ومن زغل الجماعات كذلك: إحياء البدع وإماتة السنن» ومحاربة أهلها. 

© ومن الزغل كذلك: التنفير عن العلماء والأمراء ثم التكفير» ثم 
التفجير» هذه السلسلة الثلاثية المدمرة. 

وخصوا بالتنفير العلماء المشاهير الذين لهم قدم صدق في الأمة» كابن 
باز» وابن عثيمين» والألباني» والوادعي» والفوزانء والعبّاد. ومّن كان قبلهم 
أو بعدهم وكان عل طريقتهم. 

© وهكذا من زغل الدعوات: الخروج على حکام المسلمين بالقول 
والفعل» كالمظاهرات» والاعتصامات: والثورات» فدمروا البلاد والعباد'''۔ 


)١(‏ انظر: كتابي: «الكشاف الجلي في بيان أكثر من م(١ ٠١‏ اثة مفسدة في ثورات الربيع العربي». 


-تنبيه سس هوه زغل الدعوة والدعاة 

© ومن زغل الدعوات كذلك: الحزبية المقيتة التي مزقت الأمة 
ورتيا نوها فان الا والس والعيوةة والموائية» والر لاء 
والبراء الضيق» والانصهار مع جميع المبطلين» وابتكار طرق في العبادات 
والدعوة إلى الله مُحَْدَنَة مخالفة للكتاب والسنة. 

٭ وهكذا من زغل بعض الدعوات: محاربة العلم والتقلیل من شأنه» 
والدعوة علیٰ جهل. 

ولو عددنا زغل الدعوات فإن ذلك يطول ويطول جداء ويكفي من 
القلادة ما أحاط بالعنق. 

بهذا القدر أكتفي» وأسأل الله العلي الأعلئ أن يكون هذا البحث هادي 
للطریق الأمثل في الاتباع» وسبیلاً موصلا إلى رضوان الله تعالئ لكل من 
آتاه م ديئًا وعلمًا وعقلاء فهي تس واا لک تام مين € [لشحراف۸٦]‏ و 
لن اید د إل الامْلَمَ ما امْتطَتُ او IE‏ عدو كلت رركا يث × 
ریات والرائد لا یکن أعلة» 38 فست کرو ما او ےی 
مرت إل اللہ ارک الله بصي بال باد € [غافر٤٤].‏ 

وأسأل الله تعالیٰ باسمه الأعظم الذي إذا سّئل به أعطئء وإذا دعي به 
أجاب أن يجعل هذا العمل القليل مباركًا خالصًا لوجهه الكريم» مقربًا 
لمؤلفه» وقارئه» وطابعه» وناشره» من الفردوس الأعلئ من الجنة وأن 
ينفعني به في حياتي» وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهئ إليه؛ فإنه تعالیٰ 
خير مسؤول وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 
باللہ العلي العظيم» وصلیٰ الله وسلم وبارك علیٰ نبينا محمد وعلیٰ آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

كان الانتهاء منه في غرة شهر ربيع الأول ١55١ه.‏ 
من جوار البيت العتيق بمكة المكرمة شرفها الله 


-زغل الدعوة والدعاة ھاي ےش ھس المحتويات- 


فهرس المحتويات 

تقريظ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحبئ البرعي حفظه اللہ بي يض 
مقدمة جرحم ع بس سے سس ري ب ب يبه ي 
الََضْل الوّل: ضعف الدین ورقّته عند الداعية يسبب زغلا كثيرًا في الدعوة--١٠‏ 
.١‏ ضعف الإخلااص ا کے ا 
۲. التعالم وحب الشهرة والظهور يقسم الظهور e‏ 
۳. صراع بعض الدعاة على زعامة الدعوة ورئاستها ل ۲۴۳ 
۽ . تجميع الداعية الناس حوله لا حول الحق والدعوة 5 هك 0 ۲ 
٥‏ التحاسد بين الدعاة ا 

.٦‏ تصيير الخلافات الشخصية إلى خلافات دينية عقدية منهجية 
حتیٰ يشرعن خلافه مع خصمه وينتصر عليه aS‏ 1 
۷ المسابقة في تبديع الآخرين ج 
۸. إخراج الأسرار بعد الخلاف ےتسس سے ٢‏ ۳ 
۹. حب انحراف المشاهير من الدعاة ليتبوأ مکانہم ھت 1 
٠٠‏ . دفن بعض الدعاة لحسنات بعضهم 5 1 10 
.١‏ العجب والتطلع لألقاب الثناء والمدح والاغترار بها --- ۳۷ 
۲. الاغترار بالجموع والكثرة کٹ یٹ ۰ ٠ر‏ اع 


۳۔ بعض الدعاة والمشایخ یجعل نفسه ميزان السئة» من 
اقترب منه اقترب من السنة» ومن ابتعد عنه ابتعد عن السنة 61 


.٤‏ احتكار الحق في أفراد في الحكم بالسنة أو البدعة ت 
5. السكوت عن الموافقين وإن أخطأواء والقدح في 
المخالفين وإن أصابوا سے ےس سس سا ۷) 


7. سكوت بعض الدعاة والعلماء عن جلسائهم المفسدين في 
الدعوة جووپجوج عي برك ع عي و ب و ب حرا 


-فھرس المحتويات ويه ب زغل الدعوة والدعاة 


۷ إعطاء بعض الدعاة والعلماء الضوء الأخضر لجلسائهم 
بالرد والتحذیر من بعض الدعاة ويبقئ العالم في صورة 
الصالح المصلح سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 0.۹ 

۸. مخالفة بعض آقوال الدعاة لأفعالهم تت س ہر ۵۷ 

4. الكيل بمكيالين» والوزن بميزانين في الحكم على الأفراد. ١٥‏ 

١".تتبع‏ العثرات عند الاختلاف. والسكوت عنها عند 


الاتتلاف ددد ۵۵ 
۱. عند الخلاف يصبح الرجل عالمًا ويمسي جاهلا ويمسي 
جاهلًا ويصبح عالمًا. د وو سس وہ جن 


۲. عند الخلاف يصبح الرجل سنيًا سلفيًا ويمسي مبتدعًا 


ضالاء ويمسي مبتدعًا ضالا ويصبح سنيًا سلفيًا بغير أدلة 


مرضية أو قواعد علمية ہے ا ا ل ل  -‏ ْ4 8 
۳. الانتقام للنفس وتصفية الحسابات في وقت الفتن بلباس 
الشريعة والغيرة على الدّين. 08 00 
.٤‏ تسجيل مكالمات العلماء الهاتفية بغير إذنہم ونشرها بين 
الناس بقصد الفتنة ا 
.٥‏ طرح الأسئلة التي يراد من ورائها إيقاع الفتن بين العلماء 
والدعاة عدج م دج ہب تہب سحي جد ب جد ددن أ 
.٦‏ طغيان الجرح والتعديل والرد علئ المخالفين علیٰ طلب 
العلم والدعوة إلى الله مخالف لمنهج السلف جح ےت چ۹ 
۷ تقان بعض المسائل العلمیة ثم طرحها في المجالس 
لیقال: عالم محژر ومدقق. سس سے سے سے سے سے سے سا سے ساس ۹۷/۴۴ 
۸ العجلة في التصدر في فتاویٰ النوازل» وفي الدعوة» 
والتأليف. د ۷۵ 


-زغل الدعوة والدعاة وھ ر٣‏ کي فنفهرس المحتويات- 


ره غیاب القدوة أحياناء خاصة 5 باب السلوك ومكارم 


الأخلاق سے ا ات سا )۷۹ 
.١‏ العنصرية في بعض الدعاة إما بالحسب أو النسب أو البلدء 
أو الغنیٰ أو الفقر ج ےم 
۲ الاهتمام بالمظهر أكثر من المخبر خلل في التربية جمد قي 
۳. الاستدلال بأخطاء العلماء على صحة مذهبه الخاطیع -- ۸٤‏ 
.٤‏ ضعف التحاكم للكتاب والسنة عند الخلاف Ama‏ 
الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا كثيرًا في الدعوة فسا 
.٥‏ قال الشوكاني يَْلَنهُ: أنصاف المتعلمين هم منشأ الشر 
والفتن في الدعوة. مسموسسٗسسس تس ٩)۳‏ 
.٦‏ عدم توفر بعض شروط الدعوة في الداعية يسبب خللا في 
الدعوة مجه كي ع عه كب ست 2 ہہ ہہ کے 
۷. عدم الحكمة في الدعوة == ۹۸ 
۸. ضعف الخبرة والبصيرة في الدعوة إلى الله Sa‏ هنا 
۹. عدم التدرج في الدعوة وتقدیم الأولويات مسییھے 4 


۰. عدم تفريق بعض الدعاة بين جهاد الدعوة وجهاد السيف ٠١5‏ 
3 عدم تفريق بعض الدعاة بين النصيحة والفضيحة ---- ۱۰۷ 
۲. تقديم العلم على الرحمة في الرد على المخالف؛ منهج 


مالف اف ام ا 272ٰھھُمُمُ"ُ[ِ!|"|"'ھ" 
۳ المجاوزة والمجازفة وعدم التزام الادب وضبط الس ف 
الزدعازز المخالف یک ی کا 


>٤‏ .عدم ضبط بعض المسائل العلمیة الاجتهادية التي يكثر 
فيها الخلاف وبسببها تتمزق الدعوة بين الفينة والأخرئ ۱۱۸ 

5.الهجر بغير قواعد علمیة وضوابط شرعية ومراقبة رب 
البرية أرهق الدعوة السلفية إرهاقًا عظيمًا ب 


-فهرس المحتويات ھر ہی7 ب ب زغل الدعوة والدعاة 


68 
ا‎ 
١ 
1۲ 


سلسلة هجر من لم هجر سس سس اس ۲۷ 
سلسلة تبدیع من لم يبدع س ےے سس سات ‏ ست ےت ا يج ١‏ 
عدم ضبط وفهم متئ يخرج الرجل من دائرة أهل السنة 
والجماعة سے ےد دس سا سے سا سا ۴۹۷ 
. التبدیع بالمعاصي عو بص سسسب 1۷ 
.الخلاف بسبب الترحم على بعض أهل البدع ----۔ ۱۳٣١‏ 


.الخلاف في وسائل الدعوة هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ ٠١۳١‏ 


عدم الموازنة في فقه المفاسد والمصالح وفقه المآلات- ٠١١‏ 


.مسابقة الصغار للكبار في التبديع والتفسیق والھجر؛ وغير 


ذلك من المسائل العظام جم نه زان 


الجرح والتعديل في هذا العصر = )۹۳۳۹۷ 


.التميّع والذوبان مع أهل البدع والأهواء والأحزاب الضالة 


وعدم التميز عنهم منهج ضالء مخالف للقرآن والسنة وما 
عليه سلف الأمة 5 1 
تلميع بعض أهل البدع بحجة الوسطية والاعتدال --- ١57‏ 


.التحذير من الساكت في الحكم على بعض الدعاة أو 
المتوقف فيهم للتبيّن خطأ بيّن --۔--۔۔۔۔۔۔ لہ 1٣١‏ 
.إن لم تكن معي فأنت ضدي مطلقا بغير قواعد علمية أو 
ضوابط شرعية دس ہہ جب حب ع كدت 1 
عدم ضبط وفهم أنواع الخلاف ی 
الخلاف على تشییخ فلان وعدم تشييخه سسسب ۱٥۵١‏ 


أخذ العلم من الكتب دون المشايخ من غير المتأهل زلل ۱٥١‏ 
كثرة الدخول علئ السلطان سا سح ۹۵0۹۷ 


-زغل الدعوة والدعاة وي نيرس المحتويات- 
۳. غفلة بعض الدعاة عن أن الدعوة السلفية الآن تمر 

بمرحلة الدعوة المكية في الضعف === ١۵۸‏ 

الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا کٹیرانی الدعوة ---- ۱٥۹‏ 

5. من كان علمه أكبر من عقله ضر نفسه وأضرٌ الآخرين - ١5١‏ 


.٥‏ الشدة في موطن اللینء واللین في موطن الشدة تہ 
.٦‏ خوف بعض الکبار من الصغار في إظهار الحق والقول به ٥٦١‏ 
۷ . عدم اللثبت في نقل الأخبار ۱٦١۷‏ 
.عدم تغافل بعض الدعاة عن عثرات إخوانهم الدعاة 
أصحاب المنهج الواحد مدعت تددعت 2ن ددنت 1۸090 
۹ خلط بعض الدعاة بين المداراة والمداهنة أَدّئ إلى ترك 
المداراة بيسن بحب دن a‏ سے يبت ١8‏ 
١‏ .الغفلة عن المدسوسين والمنافقين في الدعوة من جهات 
مختلفة == ۱۷۸ 
۱. إن مِنْكُمْ مُتَمرِينَ) يب ناا 
".من الخطأ مشاہة المماحكات الدعوية للمماحكات 
السياسية أحيانًا لس ۱,۸۳ 


٠‏ بعض الدعاة يشعل الفتن ويوجّه بإشعالهاء ثم يوجّه بلسان 
مقاله لا حاله الطلاب بالإقبال علئ العلم وترك الفتن - ۱۸۰١‏ 
.٤‏ إن وسائل التواصل الاجتماعی في باب الفتن دمّرت وما 
عمّرت» وأوصلت خلاف الدعوة إلى جميع القارات-- ١/16‏ 
٥.لزارعون‏ والحاصدون» فالزارعون للخير هم الدعاة 
الصادقون» وبعض الحاصدین لبعض هذا الخير هم 
العابثون في الدعوة دجا كس سب سح د حر کا ۹۸۷ 
٦ء‏ تہمیش من له سابقية في الدعوة وقدم صدق فيها. ---- ۱۸۸ 


-فهرس المحتويات ب ھ٣‏ کي غل الدعوة والدعاة 


۷. الاعتداد بالرأي وعدم مشاورة أهل المشورة في المسائل 


التي تحتاج إلى مشورة SS‏ 
8 قلَة الزيارات والتفقد لأحوال الإخوة والدعاة 0 
4. إظهار خلاف الأمر السائد المشهور بین الناس ومخالفة 

عوائدهم في الأمور التي فيها سعة = ۹٦‏ 
٠١‏ الغلو في المدح والجفاء فيه یصو وب 1 
۱. الغلو في بعض العلماء سے سے سے سے سس سے سے سے سے سے سے سے سے ا .۹ ۲ 
7. الدخول في السياسة E E REE‏ ور 


۳ ۔خول الدعاة وإدخال الأتباع معهم في كل فتنة دعوية -- ۲۰۷ 
.من الأخطاء الشائعة أنك لن تكون سلفيًا على الجادّة إلا 


.۵ 
.٦ 
.AV 


إذا بينت موقفك من آخر المستجدات والأحداث الخفية 


في الدعوة السلفية ت ت ےت ےی د ۷87 
خلاف بعض الدعاة في مسألة تعيين المخالف من عدمه ۲٠١‏ 
تغليب جانب العلم على الأدب والتربية سج ت958 
إسقاط رموز الدعوة في العالم لأتفه الأسباب E‏ 
. الذي في قلبی على لساني (صفة الداعية الأحمق)---- ۲٢٢‏ 
هو کرت ولف اغا من هر اطع ال تا م حب ب ۲۷۹۷ 
عدج ع ع و وي ع كر ہچ ری 


'طا ل 


بسرى سارہ 
هذاهو كتاب 
زغل الحعوة یلعا 


الذي طال انتظاره طويلا قد خرج للقراء الكراه 
في أجمل صورة وأبهى خلم 
والذي ذكرفيه المؤلف حفظه الله ما يقرب من 


[- ک۳ کٹ یکپ ااا ا ااا اااي 1101100000000000 


كانت هي السبب الرئيس في مشاكل الدعوة 


۰ 
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